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تاء التأنيث في العربية: البنية ودِلالة المبالغة

خلف عايد الجرادات)))

تاريخ الاستلام: 29-08-2021            تاريخ القبول: 2022-03-11

ملخص البحث: 

ــة التــي لحقتهــا تــاء التأنيــث نحــو:  يتنــاول هــذا البحــثُ ظاهــرة المبالغــة فــي الأبنيــة الصرفيّ
ــي  ــرات الت ــدَّ الثغ ــك بس ــرة؛ وذل ــب الظاه ــا، ويســتكمل جوان ــة، وغيره ــابة، وراوي ــة، ونسَّ علّامَ

فاتــت الدراســات الســابقة فيهــا. 

ويهــدفُ إلــى تفســير العلاقــة مــا بيــن تــاء التأنيــث والمبالغــة، واســتقصاء الأبنيــة التــي تمثّــل 
هــذه الظاهــرة، مــع أغلــب أمثلــة كل بنــاء، ممّــا لــم يشَِــع عنــد القدمــاء والمحدثيــن مــن الذيــن تناولــوا 

الظاهــرة مــن قبــلُ. 

ــى  ــه يعــود إل ــنَ أنّ ــد تبيّ ــن التأنيــث والمبالغــة؛ فق ــة بي ــى جوهــر العلاق ــت الدراســة إل ل وتوصَّ
نظــرة العــرب الاجتماعيــة للأنثــى مــن جهــة تعظيمهــا، وكثرتهــا، وامتدادهــا )بالــولادة والإنجاب(، 
وخطورتهــا، ثــمَّ انتقــال هــذا المَلْمَــح إلــى اللغــة علــى شــكل مبالغــة بالتأنيــث، وذلــك بإلحــاق تــاء 
ــغ المبالغــة،  ــات أو المشــتقاّت )اســم الفاعــل، وصي ــة، كالصف ــف الأبني ــى بعــض طوائ ــث إل التأني

واســم المفعــول( والمصــادر والجمــوع.

ونهجَــتُ فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ؛ بــأن جمعــتُ المــادةَ مــن مظانهّــا، وفــق 
ــي  ــاول الظواهــر ف ــي تتن ــة الت ــة العربي ــي الدراســات اللغوي ــاً ف ــاً ومكان ــه زمان ــق علي مــا هــو متَّف
الفصحــى، وتناولتهُــا بالــدرس توصيفــاً وتحليــلاً، وهــو المنهــج الأنســب لأهــداف البحــث ومادتــه 

وميدانــه.   

الكلمات الدالة: مبالغة، تاء التأنيث، أبنية صرفية.

كلية الآداب - جامعة موتة )مؤتة – الأردن(  (((

kalafjaradat@gmail.com
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المقدّمة: 

وقــف القدمــاءُ عنــد بعــض الصيــغ التــي لحقتهــا تــاء التأنيــث، فأكســبتها معنــى المبالغــة، وذلــك 
ــعوا  ــابةَ، وراويــة، وغيرهــا، وفسَّــروا المبالغــة فيهــا تفســيرات شــتىّ، ولــم يتوسَّ نحــو: عَلّامَــة، ونسََّ

فــي الظاهــرة؛ إذ يــكاد الوقــوف عليهــا لا يتعــدَّى أمثلتهــا المشــهورة. 

مــة، مــن حيــث تفســير المبالغــة بالتــاء فــي هــذه  ويأتــي هــذا البحــث اســتكمالاً للجهــود المتقدِّ
الصيــغ والأمثلــة، وسَــعْياً إلــى اســتكمال أبنيــة هــذه الظاهــرة، واســتقصاء أغلــب أمثلتهــا.

وقــد عمــدتُ  إلــى مصــادر الدراســة قديمــةً وحديثــة، ووقفــت علــى مــا فيهــا مــن هــذه الظاهــرة 
نْــتُ خلاصتــه فــي هــذه الدراســة، ثــمّ بــدأتُ مــن حيــث انتهــوا، فقدّمــت مجتهــداً  قــراءةً وتحليــلاً، ودوَّ
تفســيراً للظاهــرة بعــد تحليلهــا، ورصــدت امتدادهــا فــي اللغــة أبنيــةً وأمثلــةً، مــا وســعني الرصــد 

والاستقصاء. 

ــة  ــرف واللغ ــو والص ــي النح ــة ف ــة القديم ــات اللغوي ــي المصنف ــة ه ــادر الدراس ــرز مص وأب
ــات  ــرة- والدراس ــي كثي ــث – وه ــر والمؤنّ ــتقلتّ بالمذكَّ ــي اس ــب الت ــير، والكت ــم والتفس والمعاج

ــرة.  ــتْ الظاه ــي لامَسَ ــة الت الحديث

ومــن جديــد البحــث ونتائجــه تفســيرُ العلاقــة بيــن التأنيــث والمبالغــة، واســتقصاء الأبنيــة التــي 
داخلتهــا التــاء مبالغــةً، فامتــدَّتْ الدراســة إلــى كلِّ مــا لحقتــه تــاء التأنيــث وأصــابَ منهــا مبالغــةً أو 
تكثيــراً كالمصــادر، والجمــوع، وصيــغ المبالغــة واســم الفاعــل واســم المفعــول. وممّــا أســفرََتْ عنــه 
الدراســة أيضــاً، الإشــارة إلــى تــاء الوحــدة، أو تــاء التخصيــص، وهــي التــي تخصــص البنــاء إن 

لحقتــه ليــدلّ علــى المَــرّة الواحــدة، ولكنـّـه يفيــد المبالغــة فــي الوقــت ذاتــه.  

ونهجــتُ فــي الخــوض فيهــا مســالك المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ، فهــي ظاهــرة ميدانهــا اللغــة 
الفصيحــة، ومــا توافــر مــن أمثلــة وشــواهد فيهــا، وكان الغــرض الوقــوف علــى شــأنها وأساســها؛ 
لأنهّــا ظاهــرة ملموســة لا يمكــن الإغضــاء عنهــا، زيــادةً علــى أنهّــا تســهم فــي جانــب ضــروريّ، 
ــي  ــز ف ــر المنجَُ ــة، يفسّ ــن أغــراض اللغ ــد م ــو غــرض عتي ــة، وه ــى أو المبالغ ــف المعن ــو تكثي ه
ــا  ــاس بم ــاب القي ــي أســاليب الفصحــى للاســتعمال حاضــراً، فيشــجّع ب ــاً، ويحي ــا ماضي نصوصه

ــا المعاصــرة.  ــرى فصحان يثُ

ــة ســبقتني فــي  ــد ظفــرتُ بدراســات حديث ــي ق ــه بالدراســات الســابقة، فإنِّ ــى ســبيل التنوي وعل
ــا:  ــا، فمنه ــول فيه ــتئناف البحــث والق ــن اس ــنِ ع ــم تغُْ ــا ل ــا، لكنهّ ــاس به ــرة أو المَس ــاوُل الظاه تن
ــر" )مجلــة أبحــاث اليرمــوك  ــة وأمثالهــا مــن نعــوت المُذَكَّ دراســة عبــد الحميــد الأقطــش: "عَلّامَ
ــف  ــن اللطائ ــا م ــرة، وعدَّه ــة الظاه ــض أبني ــى بع ــف عل ــذي وق ــدد 2( ال ــد 16، ع 1998م، مجل
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اللغويـّـة المقصــورة علــى لغــة الخاصّــة، وابتعــدَ بهــا عــن مســألة المبالغــة، وحصرهــا فــي التلقيــب 
)أي أنهّــا لإطــلاق الألقــاب(، غيــرَ أنّ الملمــوس منهــا فــي اللغــة، وكثــرة أمثلتهــا وأبنيتهــا لا يصَُــدِّق 
ــهُ لــم  ــمَ فإنّ ذلــك. وَنفَْيُــهُ المبالغــةَ فيهــا جعلــه ينــأى عــن تفســير علاقــة الظاهــرة بالتأنيــث، ومــن ثَ

يتعــرّض لمــا بيــن التأنيــث والمبالغــة مــن صلــة، وهــو أهــم أســئلة البحــث فــي الظاهــرة. 

ومنهــا: دراســة محمــد الروابــدة: "لاحقــة التــاء فــي المصــادر وجمــوع التكســير" )مجلــة مؤتــة 
للبحــوث والدراســات، مجلــد 14، عــدد )، 1999م(، وهــي خاصــة بالتــاء فــي المصــادر وجمــوع 

التكســير، زيــادةً علــى أنهّــا دراســة صرفيـّـة صوتيــة، قاربـَـتْ أثــر التــاء فــي بنيــة مــا لحقتــه. 

واســتقلَّت دراســة حمــدي الجبالــي: "دَور هــاء التأنيــث فــي الجمــع: قــراءة فــي لســان العــرب" 
ــي معجــم لســان  ــواردة ف ــعِ ال ــغ الجَمْ ــد 18، عــدد 2، 2004م( بصي ــة جامعــة النجــاح، مجل )مجل
ــن  ــة ع ــذه الدراس ــي ه ــد أغنتن ــاء، وق ــا الت ــي لحقته ــع الت ــة الجم ــض أبني ــرَ بع ــد ذك ــرب، وق الع
التفصيــل فــي أبنيــة الجمــع وأمثلتهــا، فاكتفيــت بالإشــارة إلــى علاقــة الجمــع بتــاء التأنيــث ومبالغتها. 

وثمــة دراســتان هدُيــتُ إليهمــا بعــد الانتهــاء مــن البحــث، الأولــى بعنــوان: تــاء التأنيــث فــي 
ــة فــي المبنــى والمعنــى الوظيفــي، محمــد رجــب الوزيــر) مجلــة جامعــة  العربيــة: دراســة تطبيقيّ
ــة، صــلاح  ــة الاســم – دراســة دلاليّ ــي نهاي ــاء ف ــة: الت ــن شــمس، عــدد 49، 2008م(، والثاني عي
أحمــد عبــد اللطيــف حســين) مجلــة جامعــة القاهــرة، العــدد 53، 2015م( وقــد اســتقصَتْ كُلُّ مــن 
هاتيــن الدراســتين التــاءَ ومســائلهَا فــي العربيــة اســتقصاءً تامّــاً مســتوعباً، والدراســة الثانيــة منهمــا 
أوعــب مــن الأولــى اســتقصاءً حتــى وقفــت علــى مواقــع التــاء فــي بنيــة الكلمــة: أصليــة أو زائــدة أو 
محايــدة ) حينمــا تكــون عوضــاً عــن حــرف( غيــر أنّ الأولــى أعمــق تحليــلاً وأحكــم. وقــد اعتمــدتْ 
الدراســتان بشــكل واضــح علــى مــا أورده القدمــاء مــن مســائل التــاء التــي تناثــرتْ فــي مصنفاتهــم، 
واتبّعَتــا تفريعاتهــم ومصطلحاتهــم، لكنهمــا لــم يلامســا المبالغــة مــن الجهــة التــي ســلك فيهــا هــذا 
البحــث، ولــم يقصــدا إليهــا للكشــف عــن علاقــة التأنيــث بالمبالغــة، ولــم يربطــا بيــن تــاء التأنيــث 

ودلالتهــا علــى المبالغــة فــي كثيــر مــن الأبنيــة الصرفيّــة التّــي وقفــوا عليهــا. 

السابقون وتفسير الظاهرة: . 1

اء)207هـــ( حينمــا  لُ نـَـصٍّ يطالعنــا فــي تفســير المبالغــة بتــاء التأنيــث هــو مــا جــاء عنــد الفرَّّ أوَّ
ــال: " لأنّ العــربَ تدُخِــل  ــة، فق ــة، ومِعْزابَ ــاع للســفرَِ(، ومِطْرابَ ــى نحــو: "مِجْذامَة)القطّ وقــف عل
ــدحَ  ــونَ الم ه ، فيوَُجِّ ــر ذَمٌّ ــدح، والآخ ــى الم ــا فعل ــا أحدُهم ــن: أمّ ــى وجهي ــر عل ــى المُذَكَّ ــاءَ عل اله
إلــى الداهيــة، فتكــون الهــاء يُــرادُ بهــا المــدح والمبالغــة فــي نوعــه الّــذي وُصِــفَ بــه، فيقُــالُ: إنّــه 
لمَُنْكَــرَةٌ مــن المناكيــر، وإنـّـهُ لراويـِـة وعَلّامَــة، وأمّــا الــذمُّ فقولهــم: إنـّـهُ  لجخّابــة )أحمــق(، وهلباجــة 
)أحمــق(، وفقََّاقَــة )مُخَلِّــطٌ(، فيمــا لا أحصيــه، وكأنّّــهُ يذهــبُ بــه إلــى البهيمــة"") الفــرّاء، 1926، 

ص: 8، 60(. 
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ــه العســكريّ)395هـ(،  ــه عن ــد المبرّد)285هـــ( فيمــا نقل ــة فقــد جــاءت عن ــا الإشــارة الثاني أمّ
وهــو أنهّــم: "وصفــوا الرجــلَ بالداهيــة مبالغــة؛ً كأنـّـه يقــوم مقــام جماعــة دُهــاةٍ، وكــذا راويــة، فكأنــه 
يقــوم مقــام مجموعــة رُواة". )العســكري، د.ت، ص: 87(. أمّــا ابــن جني)392هـــ( فقــد فسّــر إفــادة 
التأنيــث للمبالغــة فــي هــذه الظاهــرة علــى معنــى الغايــة والنهايــة، قــال: "لــم تلحــق الهــاءُ لتأنيــث 
الموصــوف بمــا هــي فيــه، وإنمّــا لحَِقـَـتْ لإعــلام الســامع أنّ هــذا الموصــوف بمــا هــي فيــه قــد بلـَـغَ 
الغايــةَ والنهايــةَ، فجعــل تأنيــث الصفــة أمــارةً لمــا أرُيــدَ مــن تأنيــث الغايــة والمبالغــة" )ابــن جنـّـي، 
ــا  ــى م ــلاً عل ــا توضيحــاً ولا دلي ــم يقُدّم ــي ل ــن جنّ ــرد واب ــظ أنّ المبّ د.ت، ج2، ص: 201(. ويلُاحَ

ذهبــا إليــه مــن معنــى الجمــع فيهــا.  

)393هـــ( مذهــب الفــرّاء وابــن جنّــي الســابقيَْنِ معــاً، فقــال: "ومنــه مــا كان  ودمــجَ الجوهريُّ
ــا يذهبــون بــه إلــى تأنيــث  مدحــاً يذهبــون بتأنيثــه إلــى تأنيــث الغايــة والنهايــة والداهيــة، ومــا كان ذمًّ

البهيمــة" )الجوهــري، 1984، ج6، ص: 2560(، ولــم يــأتِ بجديــد يذُكَــر.

ونســبَ ابــن فارس)395هـــ( قــولَ الفــرّاء الســابق إلــى ثعلب)291هـــ(، فقــال: "ســمعتُ علــيَّ 
ــوا  ــة، وإذا ذمّ ــم أرادوا داهي ــة فكأنَّه ــوا بعَلّامَ ــول: إذا مدح ــاً يق ــمعتُ ثعلب ــول: س ــم يق ــن إبراهي ب
ــارة  ــا عب ــح أنهّ ــن الواض ــارس، 1967، ص: 47(، وم ــن ف ــة" )اب ــم أرادوا بهيم ــة فكأنهّ بهلباج

ــرّاء أســبق.  ــب، والف ــا المَذْهَ ــا كوفيّ ــب؛ فهم ــا ثعل ــرّاء أورده الف

وعلـّـلَ الحريريّ)516هـــ( المبالغــة بتــاء التأنيــث بأنهّــا مــن بــاب نقــل الشــيء مــن بابــه؛ ليــدلَّ 
ــا أنّ  ــور للمبالغــة، كم ــم: امــرأة صب ــي قوله ــاء ف ــه؛ فإســقاط اله ــذي تخصّــصَ ب ــى الّ ــى المعن عل
ــابةَ يــدلُّ علــى تحقيــق المبالغــة، ويْــؤذِن بحــدوث معنــى زائــد  إلحــاق الهــاء فــي: رجــل عَلّامَــة ونسََّ
فــي الصفــة )الحريــري، 1998، ص: 132(. وهــو تعليــل قياســيّ منطقــي يعــوزه الإثــراء اللغــويّ. 

ــه  ــة، ولكنّ ــى الغاي ــى معن ــة عل ــير المبالغ ــي بتفس ــن جن ــبَ اب ــهيَْليّ)581هـ( مذه ــب السُّ وذه
تعمّــق فــي ذلــك؛ فجعــل تأنيــث الواحــدة مقابــل الجنــس مــن بــاب الغايــة، ولكنهّــا غايــة فــي القلّــة، 
ــلَ( وهــو: "فعَــال، نحــو جَمــال، وكَمــال وبهــاء، وقــد خــلا  جــاء ذلــك فــي حديثــة عــن مصدر)فعَُ
ــاء  ــك ج ــدة، فلذل ــة واح ــصُّ بخصل ــى خِصــال، ولا يخت ــتمل عل ــامٌّ يش ــى ع ــاء؛ لأنّ المعن ــن الت م
دَتْ بالهــاء، لأنهّــا  )مَلـُـحَ( ملاحَــة، وفصَُــحَ فصاحــة؛ لأنّ الفصاحــة خصلــة مــن خُصَــل الكمــال فحُــدِّ
ليســت بجنــس عــامّ كالجمــال، فصــارت تشــبه الضربــة، والتمــرة مــن الضــرب والتَّمْر")الســهيْلي، 
ــي فــي تأنيــث  ــفٍ، وإن كان وافــق ابــن جنّ ــه مــن تكلُّ 1992، ص: 250(. ولا يخفــى مــا فــي رأي

راويــة وعَلّامَــة علــى معنــى الغايــة. 

ــول: "ووجــه  ه، يق ــى ضــدِّ ــاب إل ــن الب ــاب الخــروج م ــن ب ــد القيســيّ )ق 6 هـــ( م وهــي عن
ــلُ  ــدٌّ يفص ــا ح ــا بينهم ــن إنمّ ــا – أنّ النقيضي ــة وأخواته ــي عَلّامَ ــذا – يعن ــي ه ــم ف ــة عنده المبالغ
هِ انعكــس ضــدَّه؛ُ لأنـّـه لا مذهــبَ لــه يذُْهـَـب إليــه؛  بعضهــا عــن بعــض، فــإذا زاد أحدهمــا علــى حــدِّ
ــهُ هــذا مُســتفَاد مــن مذهــب  إذ لا واســطة بينهمــا" )القيســيّ، 1987، ج)، ص: 290(. ولعــلّ رأيَ

ــلاف.  ــه بعــض اخت ــري الســابق، وإن كان في الحري
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واختــار ابــنُ عصفور)669هـــ( رأي ابــن جنـّـي المشــار إليــه آنفــاً )ابــن عصفــور، د.ت، ص: 
ــة المذكــورة علــى  د؛ وهــو أنّ التأنيــث فــي الأمثل 371(. وذهــبَ الرَّضيّ)686هـــ( مذهــبَ المُبــرِّ
تأويــل جماعــة، فهــي تفيــد مبالغــة فــي الوصــف )الأســتراباذي، 1996، ج4، ص: 326(. وهــو 
رأي وجيــه مــن حيــث الربــط بيــن التأنيــث والجمــع، لكنـّـه فــي الأمثلــة المذكــورة هنــا غيــر ظاهــر 

ولا واضــح، كمــا أشــرتُ.  

ميــن مــن تفســير المبالغــة بالتــاء فيمــا لحقتــه  مَ هــو أبــرز مــا جــاءَ عنــد المتقدِّ وبعــدُ، فمــا تقــدَّ
ــح  مــن أبنيــة، وأرى أنهّــم لــم يظفــروا تمامــاً بالســبب الحقيقــيّ لهــذه الظاهــرة؛ لأنّ أقوالهــم لــم توضِّ
العلاقــة بيــن التأنيــث والمبالغــة. ولعــلّ أقــرب الأقــوال فيهــا هــو قــول الفــرّاء؛ لأنـّـه يلامــس طبيعــة 
اللغــة وروحهــا، فتفســيرُهُ المبالغــةَ علــى معنــى الداهيــة أو معنــى البهيمــة، إشــارة جديــرة بالوقوف؛ 
لأنهّــا تشــير إلــى تعظيــم المُؤَنَّــث، ولكنهّــا تحتــاجُ مزيــداً مــن التقصّــي وشــرحٍ للعلاقــة بيــن التأنيــث 
والمبالغــة؛ كمــا إنِّــي لا أرى أهميـّـة لتفريعــه الأمثلــة التــي ذكرهــا فــي تفســيره إلــى مــدح وذمٍ؛ لأنّ 
القضيــة الأساســيةّ هنــا واحــدة، وهــي إفــادة المبالغــة، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن درســتويه)347هـ(، 
ــال: " إنَّ  ــا، فق ــى ظاهره ــة عل ــه أخــذ الأمثل ــر أنّ ــب، غي ــد ثعل ــه عن ــرأي ذات ــى ال ــه عل ــي تعليق ف
الداهيــة نفســها لــم توضَــع للمــدح خاصّــةً، ولكــن يسَُــمّى بهــا الخيــر والشــرّ جميعــاً، إذا جــاوز الحــدَّ 
انــة شــيءٌ مــن شَــبهَ البهيمــة؛ لأنّ البهيمــة لا  هْــيِ ... وليــس فــي قولهــم رجــلٌ لحََّ والمقــدار فــي الدُّ
ــه فــي رأي أصحــاب هــذا المذهــب  تلحــن". )ابــن درســتويه، 1998، ص: 426(. ومــع ذلــك فإنّ
ــث،  ــم خطــر المؤنّ ــك مــن جهــة تعظي ــة لتفســير المبالغــة بالتأنيــث، وذل ــى الإشــارة الجوهريّ تتجلَّ

وربــط ذلــك بالداهيــة والبهيمــة، وهــي المســألة التــي سأشــرحها تفصيــلاً فــي هــذا البحــث. 

أمــا عنــد المُحدَثيــن فلــم أظفــر بشــيءٍ يســتحقُّ الذِكْــرَ فــي تعليــل المبالغــة بالتــاء ســوى مــا نقُـِـلَ 
عــن المستشــرق )وِنسِــنك WENSINK( فــي بحــثٍ طريــفٍ لــه، ذهــبَ فيــه إلــى أنّ مــا يسَُــمّى 
بعلامــات التأنيــث كالتــاء والألــف المقصــورة والممــدودة ليســت فــي الحقيقــة إلّا علامــات للمبالغــة، 
ــرة مــن مثــل: عَلّامَــة وفهاّمــة، كمــا نراهــا فــي بعــض  تفيــد الكثــرة، ولــذا نراهــا فــي كلمــات مُذكَّ

الجمــوع، مثــل: قتَْلــى وجَرْحــى. )أنيــس، 1978، 163(. 

ــهُ هــذا وإن كان فيهــا عُمْــقٌ وحَــقٌّ مــن حيــث الربــط بيــن علامــات التأنيــث والكثــرة  وملحظُ
ة ارتباطهــا بالتأنيــث، وقلّــة ذلــك  إلّا أنّ نفــي دلالــة التأنيــث عنهــا ممّــا يجُافــي واقــع العربيــة؛ لقُــوَّ

بالتكثيــر نســبيَّاً. 

ولا أســتبعد أن يكــون رأيــه هــذا متأثِّــراً إلــى حــدٍّ مــا بقــول بعــض القدمــاء أنّ التــاء للمبالغــة 
وليســت للتأنيــث؛ لأن الأمثلــة المذكــورة يوصَــف بهــا المُذَكَّــر غالبــاً، أو يســتوي فيهــا -علــى الأقــل- 
ــن مذهــبَ  ــي ردِّ البصرييّ ــدو واضحــاً ف ــا يب ــث عنه ــي التأني ــإنّ نف ــمَّ ف ــث، ومــن ثَ ــر والمُؤَنَّ المُذَكَّ
ــاً، قــال النحّاسُ)338هـــ(:  الفــرّاء الــذي ســبق، وهــو حَمْلهُــا علــى الداهيــة مدحــاً، وعلــى البهيمــة ذمَّ
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"وهــذا القــولُ خطــأ عنــد البصرييّــن، ولــو كان كمــا قــالَ لكانــتْ الهــاء للتأنيــث" )النحــاس، 1985، 
ج3، ص: 157(. ومعنــى ذلــك أنهّــم يعتبــرون التــاء فــي تلــك الكلمــات للمبالغــة وليســت للتأنيــث، 
ومــن ذلــك مــا قالــه الفارابيّ)350هـــ( عــن بنــاء فعَــول: "فــإذا كان بالهــاء فهــو بمعنــى مفعــول، 
والهــاء حينئــذٍ ليســت للتأنيــث، نحــو: لجَوجَــة، ومَلولـَـة" )الفارابــيّ، 2002، ج)، ص: 85(. والـّـذي 
غَ  أراه أنـّـه مــن غيــر المُسْتســاغ فصــلُ التــاء عــن التأنيــث فــي دلالتهــا علــى المبالغــة؛ لأنّ الــذي سَــوَّ
نقَْلهَــا إلــى هــذه الوظيفــة إنمّــا هــو مــا فيهــا مــن تأنيــث، ومــا فــي معنــى التأنيــث مــن كثــرة ومبالغــة، 
ح لاحقــاً. والقدمــاء أرادوا أن التــاء فــي )رَجُــلٌ عَلّامَــة( مثــلاً، لا تؤنِّــث الصفــة؛ لأنّ  كمــا ســأوضِّ
الموصــوف مُذكّــر، فهــي للمبالغــة، وهــذا صحيــح، لكنّــه لا يصــل إلــى حــدِّ تبرئتهــا مــن التأنيــث 

بالكُليَّــة؛ لأنهّــا أفــادت المبالغــة باعتبــار معنــى التأنيــث. 

وســلك بعــض المحدّثيــن مســلك القدمــاء فــي نفــى التأنيــث عــن التــاء، وأنهّــا )أي التــاء( لتأكيــد 
المبالغــة )المبــارك، 2002، ج2، ص: 345(. 

أمّــا فاضــل الســامرائي فيــرى أنّ التــاء فــي مثــل الأمثلــة المذكــورة نقلــتْ الصيغة مــن الوصفيةّ 
إلــى الاســميةّ، فصــارت الصفــات: راويـَـة، وعَلّامَــة، ونحوهــا أســماءً، كالعارضــة والداهيــة 
ــح ذلــك: هــو راويــة: يفيــد أنّ روايتــه أصبحــت أمــراً عامّــاً مشــهوراً، أو علــى  والنازلــة. ثــم يوضِّ
درجــة بليغــة مــن الاتِّصــاف بالأمــر، وكــذا طاغيــة، فليــس كلُّ راوٍ راويــة، وكــذا الفعّالــة وأخواتهــا 
ــتويه،  ــن درس ــاء )اب ــد القدم رة عن ــرَّ ــاء مق ــل بالت ــألة النق ــامرائي، 2007، ص: 107(. ومس )الس
1998، ص: 507. ابــن مالــك، 1982، ج4، ص: 1480(، لكــنَّ الظاهــر أنـّـه يــرى أن التــاء للنقــل 

والمبالغــة، ولــم يتعــرَّض للتأنيــث فيهــا.  

علامات التأنيث والجمع: . 2

يلُاحَــظ أنّ ثمّــةَ علاقــة وثيقــة بيــن التأنيــث والجَمْــع، ولعــلّ الكشــف عــن هــذه العلاقــة يسُــهِمُ 
لُ ملاحظــة فــي هــذا الإطــار  ــا. وأوَّ ــى المبالغــة فــي موضوعن ــاء التأنيــث عل ــة ت فــي تفســير دلال
هــي جنــوح اللغــة إلــى التعبيــر عــن الجَمْــع بمعنــى الجماعــة، ومــن ثَــمَّ دخَلَــتْ التــاء علــى بعــض 
ــا تعويضــاً عــن  ــى اعتباره ــادةً عل ــة، فزي ــة والصيارف ــة والمهالب ــوع، نحــو: الصياقل ــواع الجم أن
وهــا لتأكيــد تأنيــث الجَمْــعِ، قــال  ــة بحتــه، لكــنَّ النحــاةَ عَدُّ يــاء الجمــع، وهــي مســألة بنائيــة صرفيّ
ــة،  ــك: الصياقل ــك قول ــع، وذل ــث الجم ــداً لتأني ــه توكي ــا يلحق ــعَ فإنمّ ــه الجم ــقَ من ــا لحَِ دُ: "وم ــرِّ المُب
ــي موضــع آخــر: "كُلُّ  ــال ف ــم ق ــرّد، 1970، ص: 88(، ث ــة" )المب ــة، الصيارف ــة، الجوارب المهالب
ــرّد، 1970، ص: 124(. ونقــل  ــى معنــى جماعــة" )المب ــكَ أن تؤُنِّثهــا عل ــرُ عنهــا فلَ جماعــة تخُبِ
ــتْ التــاء علــى جَمْــع،  ابــن درســتويه عــن الخليــل مــا يفيــد الربــطَ بيــن التأنيــث والمبالغــة إذا دخلَ
فــي نحــو: فعُول)حُمــول( إذا جُمِعَــت علــى حُمولـَـة: "فإنمّــا عَلـَـم التأنيــث فــي آخــر حُمولــة لمبالغــة 
ــابق،  ــرد الس ــي رأي المب ــدَ الرّض ــد أيَّ ــتويه، 1998، ص: 357(. وق ــن درس ــع" )اب ــى الجم معن
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وقــال: "إنّ التــاء تجــيء للدلالــة علــى الجَمْــع، والتــاء للتأنيــث، علــى أنهّــا صفــة للجماعــة تقديــراً" 
الــة،  )الأســتراباذي، 1996، ج4، ص: 326(. وقــد جــاءت التــاء عَلمَــاً للجمــع فــي نحــو: جَمَّ
ــش،  ــن يعي ــة. )اب ــى الجماع ــى إرادة معن ــك عل ــاة ذل ــر النح ــا، وفسَّ ــياّرة، ونحوه ــارة، وس وعطَّ

2011، ج3، ص: 370(. 

ومــن هــذه العلاقــة بيــن التأنيــث والجَمْــع دلَّــتْ بعــض الصِيَــغ المُؤَنَّثــة علــى المفــرد، وعلــى 
الجماعــة؛ فالحَلوبــة "يقُــالُ للواحــد والجماعــة، والحَلــوب لا يقُــال إلّا للجماعــة، ومثــل ذلــك قتَوبـَـة 
ــة" )ابــن ســيده، 1996، ج16، ص: )0)(، ومــن ذلــك حَلْفــاء، وطرفــاء وبهُْمــى للمُفــرَد  ورَكوبَ
ــتْ  ــا صلح ــة لمَ ــن مؤنَّث ــم تك ــو ل ــيبويه، 1983، ج3، ص: 596(، ول ــيبويه )س ــد س ــع عن والجَم

للجمــع.

ــرَة مؤنَّثـَـة )السجســتاني، 1997، ص: 92(، يـُـزادُ علــى  وقــد عَــدَّ بعضُهــم كلَّ الجمــوع المكسَّ
ذلــك ارتبــاط الجمــع بالتأنيــث، ســواء فــي إســناد الفاعــل أو فــي الوصــف، جــاء فــي اللســان: "... 

تــرى جوانبهــا بالشــحمِ مفتوقــا، 

ــن منظــور، 1993، ج)، ص:  ــع الجماعــة" )اب ــع الواحــد موق ــة، فأوق ــا أرادَ مفتوق ــال: إنمّ ق
ــة بينهــا وبين)جوانبهــا(  ــي مراعــاة المطابق ــة تســدُّ مســدَّ الجمــعِ ف ــة( المُؤَنَّث 296(، أيْ أنّ )مفتوق

الــواردة فــي الشــاهد. 

ــة،  ــي الجمــوع، نحــو: فرازن ــة، ف ــاءَ عِوَضــاً عــن حــرف العلِّ ــلَ القدُامــى الت ــراً مــا جع وكثي
وصيارفــة، وكــذا فــي بعــض صيــغ المصــدر، غيــر أنّ هــذه - كمــا أشــرتُ ســابقاً - مســألة صرفيـّـة 
بنائيـّـة لا تلُغــي كــونَ التــاء لهــا وظيفــة دلاليـّـة هــي الجمــع. قــال أبــو حيَّــان: " قــال بعــض أصحابنــا 
ــع،  ــون للجم ــن أن تك ــرٌ، إذ يمك ــاء نظََ ــن الي ــوضٌ م ــة ع ــي فرازن ــاء ف ــاةِ: إنّ الت ــول النح ــي ق ف
ــاء؛ لأنّ الاســم  ــم يجمعــوا بينهــا وبيــن الي تْ فــي غيــر هــذا الموضــع، وأمكــنَ أنَّهــم ل كمــا اســتقرَّ
ــدوا فيهــا  ــا اعتق ــن فــي الكلمــة، وعندمــا رأى النحــاةُ أنَّهمــا تعاقب يطــولُ بهمــا، وهمــا غيــر واجبيْ
ــى المعاوضــة،  ــى معن ــا عل ــم وضعوه ــوا أنَّه ــرب، وجعل ــك للع ــبوا ذل ــى نس ــا للمعاوضــة حت أنَّه
والمعاوضــة ليــس معنــىً تعتبــره العــربُ، بحيــث تجعــل الهــاء لــه بالقصَْــدِ، بــل هــو عبــارة تكــون 
مــن النحــويّ عنــد رؤيــة التعاقــب فــي كلامهــم" )الســيوطي، د.ت، ج)، ص: 321(. ولعــلَّ العلاقــة 
الوثيقــة بيــن التأنيــث والجمــع هــي أنَّهمــا يتَّفقــان فــي دلالــة الكثــرة والمبالغــة، فكمــا يفيــد التأنيــث 
مبالغــة كــذا يفيــد الجمــع، قــال ابــن منظــور: "فأصبحــتْ دارهــم بلاقعَِــاً، وفــي الحديــث: فأصبحــت 
الأرضُ منِّــي بلاقــعَ، قــال ابــن الأثيــر: وصَفهَــا بالجمــعِ مبالغــةً، كقولهــم: ارضٌ سباسِــبُ، وثــوبٌ 
أخْــلاقُ" )ابــن منظــور، 1993، ج8، ص: 21(. ومــن هــذا التعالــق بيــن الجمــع والتأنيــث والمبالغة 
مــا أشــارَ إليــه ابــن منظــور أيضــاً فــي تأنيــث الضميــر العائــد علــى المنــون فــي قــول أبــي ذؤيــبِ:

ــى  ــلاً عل ــا: حَم ــال: "ورَيْبهِ ــون، 1995، ص: )(. ق ــعُ. )الهذليّ ــا تتوجَّ ــونِ ورَيْبهِ ــنَ المن  أمِ



خلف عايد الجرادات (192 - 218)

199 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

ــة  ــك لأنّ الداهي ــرة، وذل ــيةّ والكث ــى الجنس ــى معن ــاً إل ــثُ راجع ــون التأني ــل أن يك ــة، ويحتم المنيِّ
توصَــفُ بالعمــوم والكثــرة والانتشــار" )ابــن منظــور، 1993، ج13، ص: 416(. 

ولا أدَلَّ علــى العلاقــة بيــن التأنيــث والجَمْــع مــن كثــرة الجُمــوع التــي لحقتهــا علامــات 
ــو:  ــة، نح ــوب، 1994، ص: 83(: أفْعِلَ ــة )يعق ــير الآتي ــوع التكس ــاء جم ــت الت ــد لحق ــث، فق التأني
أطعمــة، وأرغفــة وأكســية، ونحوهــا. وفعِْلــة، نحــو: شِــيخَة، وفتِْيـَـة، ونحوهــا. وفعَُلـَـة، نحــو: رُمــاة، 
وسُــعاة، وغُــزاة، ونحوهــا. وفعََلـَـة، نحــو: كَتبَـَـة، وبـَـرَرَة، ونحوهــا. وفعَِلـَـة، نحــو: قرَِطـَـة، وقـِـرَدَة، 
ونحوهــا. وقــد حملــوا التأنيــث فيهــا علــى معنــى الجماعــة أو الطائفــة )ابــن عطيّــة، 2001، ج)، 
عــه الصرفيــون  ص: 244(. والظاهــر أنَّ التــاء تلحــق الجمــع فــي صيغــة منتهــى الجمــوع، وإن فرَّ
إلــى: نسََــب، كمــا فــي مهالبــة وصقالبــة، وعُجمــة، كمــا فــي: صوالجــة وموازجــة، وكــذا تدخــل 
التــاء فــي الجمــع علــى وزن فعِــال، وفعُــول، نحــو: حِجــارَة، وجِمالـَـة، ومِهــارَة، وبعُولـَـة، وفحُولـَـة، 

ــي، 2004، ص ص: 365 – 357(.   ــة )الجبال وعُمومَ

سرُّ العلاقة بين التأنيث والمبالغة: . 3

ــويّ يكشــف عــن  ــن تفســير لغ ــه م ــدَّ ل ــدّم لا بُ ــا تق ــع كم ــة والجم ــث بالمبالغ ــاط التأني إنّ ارتب
ــرُ دخــولَ التــاءِ الأمثلــةَ المذكــورةَ، وإفادتهَــا المبالغــةَ فيهــا، وهــي ظاهــرة  سِــرِّ هــذه العلاقــة، ويفُسِّ
ــا تلحــق صيــغ المبالغــة،  ــادةً علــى لحاقهــا كثيــراً مــن صيــغ الجمــع، فإنهّ واســعة فــي اللغــة، فزي

واســم الفاعــل، واســم المفعــول، واســم المــكان، والمصــدر. 

ولا يخفــى أنّ اللغــة مظهــر إنســاني لا ينفــكُّ عــن حيــاة الإنســان وفكِْــرِه وعواطفــه ومعتقداتــه، 
ــي أرى هــذا هــو الطريــق  وينعكــس كل ذلــك فــي واقــع اللغــة، ومظاهرهــا وظواهرهــا، ولــذا فإنّ
الأوضــح فــي كشــف العلاقــة بيــن التأنيــث مــن جهــة والمبالغــة والتكثيــر والجمــع مــن جهــة أخــرى. 

ــث فــرعٌ )المبــارك، 2002، ص:  ــر أصــلٌ، والمُؤَنَّ ــصَ النحــاةٌ إلــى تقريــر أنّ المُذَكَّ وقــد خَلُ
335(، ومُرادهــم بذلــك أنّ المُذَكَّــر أســبقُ مــن والمُؤَنَّــث؛ فالمُذَكَّــر مســتغنٍ عــن العَلامَــة والمُؤَنَّــث 
ة المؤنَّــث،  ل علــى الثانــي. غيــر أنّ كلَّ ذلــك لا يتعــارض مــع قــوَّ محتــاجٌ إليهــا، والعــربُ تغَُلِّــب الأوَّ
ــا معنــى الســعة  ــه عندهــم؛ فهــم ينظــرون إليــه نظــرةً تحمــلُ فــي طيَّاتهِ ــاراً آخــرَ ل ولا ينفــي اعتب
ــولادة  ــل وال ــاء الحَمْ ــر، وتنهــض بأعب ــا وتتكاث ــدُّ فروعه ــدُ وتمت ــى تل ــرة، فالأنث ة والكث ــوَّ ــه والق في
ــى،  ــا خطــر وهــلاك، كالأفع ــوان فيه ــم الحي ــي عال ــدٌ وشراســة، وف ــا كَيْ ــاقةّ، وفيه ــال الش والأعم
ــا أنثــى،  ــد تعلَّقــت هــذه التصــورات فيهــا مــن جهــة أنهّ والعقــرب، وأنثــى الوحــش المفتــرس. وق
ــي  ــة ف ــى، وأخــذ التأنيــث طريق ــب الأنث ــي جان ــوة والســعة ف ــرة والق ــخ صــورة الكث وهــو مــا رسًّ
اللغــة للتعبيــر عــن المبالغــة والكثــرة والقــوّة. فأنثّــوا الداهيــة، وهــي أخطــر مــا يواجهــون، وأنثّــوا 

المصيبــة والمنيــة، والراحلــة التــي عليهــا معتمدهــم فــي الترحــال. 
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 ومــن مظاهــر الكثــرة فــي الأنثــى وشــيوعها كثرتهــا فــي الأنعــام إلــى جانــب نُــدرة الذكــور، 
ومعلــوم أهميــة الجانــب الــذي تحتلــه الأنعــام فــي معاشــهم، فمنهــا ركوبهــم ومنهــا يأكلــون. 

ويلُاحَــظ أيضــاً أنَّهــم سَــمّوْا بالمُؤَنَّــث كلَّ مــا اســتعظموه، أو كان ذا كثــرةٍ بالــولادة والإنجاب أو 
التثميــر أو العطــاء، أو ذا سَــعَةٍ ومخافــة ومهابــة؛ فأنَّثــوا "الصحــراءَ، والبيــداء، والفــلاة، والشــجرة 
والنخلــة والثَّمَــرَة"، وأنثّــوا الليلــة فهــي عندهــم أطــول وأعظــم مخافــة، "ودابَّــة، ورَكوبـَـة، وحَمولةَ، 
ــل وعطــاء.  ة وصبــر وتحمُّ ومطيَّــة، وحَلوبَــة"، كل ذلــك بالتأنيــث لمَِــا ارتبــط فيــه مــن كثــرة وقــوَّ
وأنَّثــوا مــا اتَّخــذوه مــن الأصنــام آلهــةً، قــال الحســن: "لــم يكــن حَــيٌّ مــن أحيــاء العــرب إلّا ولهــم 
ــك  ــي ذل ــرازي، 2002، ج)، ص: 221(، وف ــلان" )ال ــي ف ــى بن ونه أنث ــمُّ ــه، ويس ــمٌ يعبدون صَنَ

ة الأنثــى مــن ناحيــة الخــوف منهــا، وتعظيــم مــا ترمــي بــه.  إشــارة واضحــة إلــى قــوَّ

ولا يتعــارض ذلــك مــع قــوّة الذَّكَر)الفحــل( وشــدَّته، كمــا أشــرتُ ســابقاً، غيــر أنّ القــوّة فــي 
ــوّة  ــا ق ــل المشــقَّة، أمّ ــذال وتحمُّ ــد والاســتمرار، والابت ــرة والســعة والتوال ــة الكث ــث مــن جه التأني
ــرفٌ  ــا حَ ــة بأنهّ ــك وصفهــم الناق ــد ذل ــا يؤيّ ــةٌ، ولعــلّ مم ــدٍ وفحول ــةُ جَسَ ــدّةٌ وصَلابَ الذكــر فهــي حِ

ــروس، ج ))، ص 382(. ــاج الع ــدي، ت بي ــرةٌ )الزَّ مذكّ

ــعَة اتجّهــوا بــه إلــى التأنيــث، نحــو: النفــس؛ إذ تشــمل الأنثــى  وكلُّ مــا كانَ إلــى العمــوم والسِّ
كَــر والعاقــل وغيــر العاقــل، وقــد أنَّثــوا الأرضَ والســماءَ ربمّــا لســعتهما وإحاطتهمــا، ولإنتــاج  والذَّ
ــةَ  ــة والأمَّ ــة والقري ــوا المدين ــرٍ وغــزارة، وأنَّث ــثُّ مــن خي ــحُبَ لمــا تبَُ ــوا السُّ ــات، وأنَّث الأرض النب
ــى مــا فيهــا؛ فهــي كالأمُّ التــي تحتــوي  والجماعــة لكثــرة أفــراد كل منهــا وســعته، ولاشــتمالها عل
بنيهــا، وقــد أورد الــرازي أنهّــم أطلقــوا اســم الأنثــى علــى الجمــادات والمــواتِ؛ لأنَّ الأنثــى أخَــسُّ 
ــة  ــد صحَّ ــرازي، 2002، ج))، ص: 221(، ولا أعتق ــيِّ )ال ــت أخَــسُّ مــن الحَ ــر، والميِّ كَ مــن الذَّ
هــذا التعليــل، وإنمّــا الأمــر فيمــا أرى يعــود إلــى ســعة الجمــادات والمــوات واســتعظامها عندهــم. 

ــرَ )وليــم رايــت( التأنيــث المجــازيّ وكثرتــه فــي العربيّــة بــأنّ الخيــال الســامي ربــط  وقــد فسَّ
ذلــك بالمــرأة ومــا يكتنفهــا مــن ســحر وغمــوض. )أنيــس، 1978، ص: 163، الصالــح، 2004، 

ص: 86(. 

وعلــى ذلــك رأيــتُ قُــرْبَ تفســيرِ الفــرّاء للمبالغــة بتــاء التأنيــث علــى معنــى الداهيــة ومعنــى 
ــى  ــيران إل ــة يش ــة والبهيم ــث، فالداهي ــة بالتأني ــط المبالغ ــى رب ــوح إل ــير بوض ــهُ يش ــة؛ لأنَّ البهيم

ــرة وســعة.  ــم خطــر وكث ــى، تعظي ــم شــأن الأنث تعظي

ــا  ــه كأنمّ ــراً في ــهُ، وكان كثي ــث العــربُ اســمَ الموضــع إن اشــتهر بالشــيءِ وكان مظنَّتَ ــد أنَّ وق
هــو مادّتـُـه ومعدنــه، كقولهــم: مَأسَْــدة، ومَهْلكَــة، ومَزَلَّــة، ومَظَنَّــة، ومَوْقعَــة )الزمخشــري، 1993، 

ص: 303(. 



خلف عايد الجرادات (192 - 218)

201 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

وللعــرب طريقــة طريفــة فــي تســمية بعــض أعــلام الجنــس بالكُنْيــةَ، وقــد لاحظــتُ أنَّ التكنيــة 
ــات  ــم: بن ــره، كقوله ــأن الشــيء أو ســعته أو تكثي ــتعظام ش ــب اس ــى جان ــراً إل ــل كثي ــث تمي بالمؤنّ
طبــق، وهــي الدواهــي، ويـُـروى أنَّ أصلهَــا الحيَّــة، أي أنَّهــا اســتدارتْ حتــى صــارتْ مثــل الطبــق، 
ــمِ، كقولــه )ابــن منظــور، 1993، ج3، ص ص: 452 –  وأطلقــوا علــى المنيّــة أو المنــون أمَّ اللُّهيَْ

 :)453

لقوا أمَّ اللُّهيَْمِ فجَهزّتْهمُ      غَشومَ الوِرْدِ نكُْنيها المنونا

وقــد جمــع الســيوطي فــي المزهــر مــا اســتعملته العــرب كنيــةً علمــاً علــى الجنــس، نحــو: أمّ 
كــذا، وأبــو كــذا، وبنــت كــذا، وابــن كــذا، وقــد لاحظــت أن اســتعمالهم )أم كــذا( أكثــر مــا يكــون مــع 
ــتْ إليــه أشــياءُ  الدواهــي والشــدائد وذات الكثــرة، وقــد نقــلَ عــن الاخفــش قولــه: "كلُّ شــيءٍ انضمَّ
فهــو أمٌّ لهــا. وأمُّ كل ناحيــة أعظــمُ بلَــدةٍ فيهــا وأكثرهــا أهــلاً". )الســيوطي، د.ت، ج)، ص: 512، 

 .)524 ،521 ،514

فــكل هــذه الدواعــي جعلــت الأنثــى تتبــوأ ذلــك الموقــع فــي وجــدان العربــي، وليــس بعيــداً أن 
تلقَّفَــت اللغــةُ ذلــك، فجعلــتْ التأنيــثَ مــن وســائل المبالغــة والتكثيــر، كمــا يشــهد علــى ذلــك واقــع 

الحــال فيهــا. 

أبنية المبالغة بتاء التأنيث وشيءٌ من أمثلتها: . 4

يمكــن حصــر الأبنيــة التــي تلحقهــا تــاء التأنيــث للمبالغــة بخمــس فئــات: أبنيــة مبالغــة، واســم 
فاعــل، واســم مفعــول، واســم مــكان، ومصــدر، زيــادةً علــى الجمــوع التــي ســبقت الإشــارة إليهــا. 

أمثلة المبالغة: . )

ــابةَ، ومــا شــابه، وقــد جعــلَ بعــضُ اللغوييّــن التــاء فيهــا أ.  الَــة: وذلــك نحــو: عَلّامَــة ونسََّ فعَّ
ــة  ــادة مبالغ ــة( زي الَ ــى أن في)فعََّ ــة أصــلاً، ولا يخف ــة مبالغ ــا صيغ ــة؛ لأنَّه ــد المبالغ لتأكي
ــتراباذي،  ــة" )الأسَْ فَ ــد الصِّ ــاء( لتوكي ــال الرضــي: "تدخــل )أي الت ــال(، ق ليســت في)فعََّ
1996، ج4، ص: 326(، والرضــي يتابــع المبــرّد كمــا أشــرت ويعــدُّ المبالغــة فــي مثــل 
ــثَ  ــي أرى أنّ التأني ــة. ولكّن ــى الصف ــاء عل ــه الت ــذي أدخلت ــى )الجماعــة( ال هــذا مــن معن
نقلهَــا إلــى الوِحْــدة التــي تفيــد التخصيــص، فــكأنّ )علامّــة( بتخصيصهــا تعنــي أنَّــهُ مظنــة 
ــة فيــه، المنتجــة لــه. كمــا نقــول:  العلــم وموطنــه، وأن العلــم فيــه كثيــر فهــو كالآلــة المختصََّ

ــة وحــدَهُ.  ــةٌ، فهــو واحــد اســتقلَّ بخصائــص كثيــرة فكأنَّــهُ أمَّ فــلانٌ أمَّ

الــة"  امَــة، هيََّابَــة، فيَّــادَة )متبخَْتِــر(، شــتاّمَة، قوََّ اشَــة، صَرَّ الَــة، طبَّاخــة، فحََّ ومــن أمثلتهــا: "أكَّ
)الأنبــاريّ، 1981، ج2، ص: 169(، وكلُّ مثــال منهــا معنــاه أنّــه مظنَّــة الشــيءِ، ومختــصٌّ بــه، 

وآلتــه حتــى نسُِــبَ إليــه. 
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ــارة، وحطَّابـَـة، ونظَّــارة،  الــة، وحَمَّ وهــذا البنــاء يســتوعب الجمــعَ المَشــوبَ بالنَّسَــب، نحــو: جَمَّ
الــة، ويســتوعب المبالغــة كمــا بيَّنْــتُ، ويســتوعب اســم الآلــة، نحــو: مَلّاحــة )منبــت  وســيَّارة، ورجَّ
اقَــة. والجامــع بيــن هــذه المعانــي الصرفيّــة إنمّــا هــو  افــة، الحَرَّ المِلْــح(، نفَّاطــة: مرمــاة النفــط، القذَّ

ــدَتْ بالتأنيــث.  الكثــرة التــي تأكَّ

الــة، نحــو: لقَُّاعَــة )الداهيــة(، وشُــدَّاخَة )الضخــم(، وصُيَّابَــة  ويلحــق بصيغــة المبالغــة هــذه فعَُّ
ــاريّ، 1981، ج2، ص: 146(.  )خالــص النَّسَــب( )الأنب

ــراء، ب.  ــة )الف ــة، ومِقْدام ــة، ومِفْضالَ ــة، ومِعْزابَ ــة، ومطرابَ ــو: مِجذامَ ــك نح ــة: وذل مِفْعالَ
ــذه  ــي ه ــة ف ــدَ المبالغ ــث أكَّ ــيّ، 2002، ج)، ص: 313(، فالتأني 1926، ص: 8، الفاراب
الصيغــة )ابــن درســتويه، 1998، ص: 425(، ولعــلَّ ذلــك مــن جهــة تخصيصهــا؛ لأنّ 
مِعــزاب: كثيــر العزوبــة، ومعزابـَـة: اختــصَّ بذلــك حتــى صــارَ آلتــه ومظنتّــه والمنســوب 

إليــه. 

ــة، ج.  ــزَة، كُذَبَ ــزَة، لمَُ ــث، نحــو: "همَُ ــاء التأني ــدة بت ــة المنعق ــة المبالغ ــن أبني ــو م ــة: وه فعَُلَ
ــر  ــدَة )كثي ــم(، قعَُ ــرُ حَمدَه ــدَة )يكُْثِ ــة، حُمَ ــروج(، نكَُحَ ــر الخ ــة )كثي ــوم، خُرَجَ ــة الق نجَُبَ
ــة،  ــة، ضُحَكَ ــة، طلُعََ ــة، صُرَعَ ــة، خُضَعَ ــة، جُمَعَ ــذَرَة، جُدَعَ ــرَة، هُ ــخَرَة، عُقَ القعــود(، سُ
ــيّ، 2002، ج)، ص ص:  ــاريّ، 1981، ج2، ص: 146، الفاراب ــة" )الأنب ــة، لعَُنَ حُطَمَ
255 – 258(. ولا يخفــى أثــرُ التأنيــث فــي هــذه المبالغــة، فهــي تجْعَــل الواحــدَ كأنَّــهُ آلــةٌ 
للفعــل فــي كثــرة وقوعــه منــه، أو مظنَّــةً لــه كمــا فــي مَفْعَلــة وأشــباهها. قــال الزمخشــري: 
"بنــاء فعَُلَــة يــدلُّ علــى أنَّ ذلــك عــادةٌ منــه قــد ضَــرِيَ بهــا" )الزمخشــري، 1986، ج4، 

ص: 795(. 

ــة: وذلــك نحــو: رجــلٌ قــاذورة، وباكــورة، وهــي أولُّ الفاكهــة، وطاحونــة، وهــي د.  فاعولَ
صيغــة مبالغــة أصــلاً، لحقتهــا التــاء فخصّصتْهــا، فصــارتْ اســم آلــة. 

فعُُلَّــة: نحــو: "غُضُبَّــة )يغضــب ســريعاً(، وغُلبَُّــة )الــذي يغَْلـِـبُ(، وكُدُمَّة)غليــظ(، وخُضُلَّــة ه. 
ــر  ــى أث ــيّ، 2002، ج2، ص: 2(. ولا يخف ــظ(" )الفاراب ة)غلي )الأخضــر الناعــم(، وكُدُرَّ

التــاء فــي المبالغــة، ونقلهــا الصفــة إلــى التأنيــث للتخصيــص والتكثيــر والمبالغــة.  

فاعِلةَ: . 2

ــة  ــابلِةَ )الجماع ــارِبةَ ووارِدَة وس ــو: ش ــع نح ــة، فالجم ــع والمبالغ ــة الجم ــذه الصيغ ــل ه تحتم
علــى ضفَّــة النهــر(، وأبنــاء الســبيل )ابــن يعيــش، 2011، ج3، ص: 370(، والتأنيــث علــى إرادة 
الجماعــة، ومــن ذلــك المارقــة: الــذي مَرقــوا مــن الديــن )الفارابــيّ، 2002، ج)، ص: 363(، ومــن 

المبالغــة: داهيــة، وراويــة )السجســتاني، 1997، ص: 37(. 
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اء ومَــن تبعــه –كمــا تقــدَّم– فسَــروا معنــى المبالغــة بالتأنيــث فــي هــذه  ومــن الطريــف أنّ الفــرَّ
ــى المبالغــة  ــث معن ــاجُ تفســيراً مــن حي ــا تحت ــة ذاته ــة، والداهي ــى الداهي ــى إرادة معن الظاهــرة عل
: "وللأنثــى داهيــة، ثــم يلحقهــا التأنيــث علــى مــا يُــرادُ بــه  الحــادث فيهــا بالتأنيــث. قــال العســكريُّ
يَ داهيــة  للمبالغــة، فيســتوي فــي الذَّكــر والأنثــى، مثــل: الراويــة، ويجــوز أن يقُــالَ إن الرجــلَ سُــمِّ
د"  ــرِّ ــول المُبَ ــام جماعــة رُواةٍ ... وهــو ق ــوم مق ــه يق ــة كأنَّ ــاةٍ، وراوي ــام جماعــة دُه ــوم مق ــه يق كأنّ
ــه  ــنٍ، فإنّ ــرُ بيَِّ )العســكري، د.ت، ص: 87(. وتوجيــه المبالغــة فــي داهيــة علــى معنــى الجمــع غي
ــى أنّ الجمــع مــرادٌ  ــن الجمــع والمبالغــة، لكــنَّ ظاهرَهــا لا يشــير إل ــةً بي ــت الرابطــة قويَّ وإنْ كان
هنــا. والمبالغــة فيهــا مــن الجهــة التــي بســطتها فــي المبحــث الســابق. وهــو الأمــر نفســه الـّـذي جعــلَ 
ــتْ الذكــر والأنثــى،  ــة( فيهــا معنــى المبالغــة، لذلــك عَمَّ ( اســمَ فاعــلٍ علــى حيــن أنَّ )الدابَّ )الــدابَّ
، ودابَّــةٌ علــى  ــاسُ: "يقُــالُ لــكلِّ مــا دَبَّ مــن النــاس وغيرهــم دابٌّ ومــا يعقــل ومــا لا يعقــل، قــال النحَّ
المبالغــة؛ تأنيــث علــى الصفــة والخِلْقـَـة" )النحــاس، 1985، ج3، ص: 331(. ويلُاحَــظ أنَّ المبالغــة 
ــاث لكثرتهــن،  ــي الإن ــرة هــذا ف ــك جــاء مــن كث ــا، ولعــلَّ ذل ــث له ــة بملابســة التأني ــتْ الصف لابسَ
 . ، حتــى صِــرْنَ كأنَّهــنَّ آلــةُ الــدّبِّ وكثــرة ســعيهِنَّ علــى الأرض، حتــى عُــرِف ذلــك واختـَـصَّ فيهــنَّ

يَ الشــيءُ الــذي يغيــبُ  قــال الزمخشــريّ: " ومــا مــن غائبــةٍ فــي الســماءِ والأرضِ: سُــمِّ
ويخفــى غائبــة وخافيــة، فكانــت التــاء فيهمــا بمنزلتهــا فــي العاقبــة والعافيــة، ونظائرهمــا: النطيحــة 
مِيَّــة والذبيحــة فــي أنهّــا أســماء غيــر صفــات" )الزمخشــري، 1986، ج3، ص: 382(، وقــال  والرَّ
ــبٌ؛  ــرٌ صَعْ ــهُ وهــو أم ــذا إذا أصابَ ــرُ ك ــاهُ أم ــي هــي اســم الفاعــل مــن ده ــة الت ــرازيّ: " الداهي ال
لأنَّ الداهيــة صــارتْ كالاســم الموضــوع للشــديد علــى وزن الباطيــة والســائبة التــي لا تكــون مــن 
أســماء الفاعليــن، وإن كانــت الداهيــة أصلهــا ذلــك غيــر أنَّهــا اسْــتعُمِلتَْ اســتعمال الأســماء وكُتبِـَـتْ 
فــي أبوابهــا، وعلــى هــذا يكــون معنــاه ألــزمَ وأضيـَـقَ، أي هــي بحيــث لا تدُفـَـعُ" )الــرازي، 2002، 
ــص اســم الفاعــل، فجعله  يْــن هــو أنَّ التأنيــث خصَّ ج29، ص: 323(. والمســتخلص مــن هذيْــنِ النصَّ
ــاً بمــا يكــون الفعــل منــه كثيــراً عظيمــاً مُبالغَــاً فيــه. قــال الســامرّائيّ: "ومثلــه أســماء الحَشْــرِ  مختصَّ
ــا  ــكل م ــاً ل ــس وصف ــي لي ــة ه ــة، فالقارِعَ ــة والصاخَّ ــب كالقارعــة والطامَّ ــي الغال ــةٌ ف ــي مؤنَّثَ وه
ــة" )الســامرائي، 2007،  ــة والصاخَّ ــص، وكــذا الطامَّ ــرَع، وإنَّمــا هــو اســمٌ لهــذا اليــوم المُخصَّ يقَْ

ص: 106(. 

ومــن أمثلــة المبالغــة فــي هــذه الصيغــة: نابتــة بنــي فـُـلان )مــا ينبـُـتُ عليــه أموالهــم وأولادُهــم(، 
ــدَت  ــي هــذا أكّ ــت اســم الفاعــل ف ــي لحق ــاء الت (، فالت ــنُّ ــر الخــلاف(، والضاحكة)السِ ــة )كثي وخالف
ــه دَأْبٌ وعــادةٌ وطبيعــة. ومــن  ــه كأنَّ ــى في ــى صــار المعن ــهُ، حت ــه وخصّصتْ ــى الاســتمرار في معن
ــر،  ــة والتكثي ــل المبالغ ــاء واحتم ــصّ بالت ــة، وهــو اســم فاعــل أصــلاً، فاخت ــة والزامل ــك الراحل ذل

وأنَّــه مظنــة ذلــك وآلتــه. 
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ــة مَلْحَــظٌ فــي )فاعِلـَـة( وهــو أنـّـه يأتــي مصــدراً، نحــو: عاقبــة وخاتمــة، وباقيــة، وخاطئــة،  وثمَّ
ــة مــن  ــة؛ لمــا فــي المصدريّ ــحَها إلــى المصدريَّ وخافيــة، ولعــلَّ مــا فيهــا مــن تكثيــر ومبالغــة رشَّ

إطــلاق وجنــس وعمــوم.

اسم المفعول: . 3

مفعولــة: وهــي وإن كانــت فــي ظاهرهــا تأنيثــاً لاســم المفعول، نحــو: مكذوبــة )أي: كَذِب(: أ. 
ــامرائي،  ــة)اختلاط( )الس ــى(، ومرجوس ــعة وغِن ــة )س ــة، ومندوح ــم مكذوب ــس لحدَّه لي
2007، ص: 106(، إلّا أنهّــا خرجــت بهــذا التخصيــص إلــى مكافئــة المصــدر؛ لمِــا طــرأ 

فيهــا مــن مبالغــة وتكثيــر بالتأنيــث، بلغَــتْ بــه مبلــغ المصــدر وعمومــه. 

ــح ذبيحــة، ب.  ــل، نحــو: ذبي ــى المفعــول، فهــي تأنيــث فعي ــى معن ــر مــا تأتــي عل ــة: أكث فعيل
ــى  ــة إل ــتْ الصيغــة مــن الصف لَ ــاء حوَّ ــى أنَّ الت ــون إل ــد أشــار اللغويّ ــح نطيحــة، وق ونطي
ةِ لذلــك )ابــن مالــك،  ــا ذبيحــة فهــي اســم الشــاة المُعَــدَّ الاســميةّ، فشــاةٌ ذبيــح وصــفٌ لهــا، أمَّ
ــى أنّ  ــه لا يخف ــر أنّ ــامرائي، 2007، ص ص: 56 – 57(، غي ، ج4، ص: 1480، الس
ل إلــى  التأنيــث ومــا فيــه مــن معنــى المبالغــة فــي مثــل هــذا هــو الــذي جعــل الصيغــة تتحــوَّ
مــا عبَّــروا عنــه بالاســميةّ، فالذبيــح هــي الشــاة التــي ذُبحَِــتْ، أمّــا الشــاةُ التــي عــادةً مــا تعُُــدُّ 
لهــذا الفعــل، وهــو كثيــر فيهــا، وهــي مظنَّتــه، فــإنَّ هــذه الكثــرة والمبالغــة فيهــا وجَــدَتْ 
بالتأنيــث ســبيلاً للتعبيــر عــن ذلــك. وربمّــا أغفــلَ بعضَهــم عــن المبالغــة أنَّــهُ يقُــالُ ذبيحــة 
للشــاة التــي لــم تذُبـَـح بعــدُ، وضَحِيَّــة لمــا لــم يضَُــحَّ بهــا بعــدُ، ولكــنّ هــذا هــو منطــق اللغــة، 
فالمبالغــة باعتبــار وقــوع هــذا الفعــل عليهــا، وعلــى غيرهــا ممــا هــو فــي حكمهــا، فهــي 
كثــرة ومبالغــة متَّجهــة للشــاة باعتبارهــا هنــا جنســاً يحُْمَــل عليــه كل مــا هــو فــي حكمــهِ، 

ولــو أرادوا شــاةً معينَّــة فإنهــا لا تذُبَــح ولا يضَُحّــى بهــا غيــر مــرّة.

ــا  ــا ممّ ــة يريــدون أنهّ ــة ورَكوبَ ــة وقتَوبَ ــة(، قــال: "حَمولَ وقــد حَمَلهــا ابــن يعيــش علــى )فعَولَ
يحُمَــل عليهــا فهــي مُتخًّّــذة لذلــك، وإن لــم يقــع بهــا الفعــل، فهــي كالذبيحــة والضحيَّــة فــي أنهّــا مُعَــدَّة 
ــة حيــث أرادوا التكثيــر" )ابــن يعيــش، 2011، ج3،  ــوا حَمولَ ــو الحَسَــن: إنَّمــا قال ــال أب ــك، وق لذل

ص ص: 370 -  371(. 

ــا لأنّ  ــتْ فيهــا عــن المصــدر؛ ربمّ ــةٌ أغْنَ ومــن أجــل المبالغــة فــي هــذه الصيغــة جــاءت أمثل
المبالغــة فيهــا ســدَّتْ مســدَّ العمــوم فــي المصــدر، وذلــك نحــو: البهيتــة بمعنــى البهُْتــان، والفضيحــة 
هْــن، والســكينة: الســكون والوَقــار )الفارابــيّ، 2002، ج)،  مــن الافتضــاح، والرهينــة بمعنــى الرَّ

ص: 425(. 
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ــة، ج.  ــة )كثيــر الخــوف(، وحَمولَ ــلِ(، وفرَوقَ ــة )كثيــر المَلَ ــة: وذلــك نحــو: رجــلٌ مَلولَ فعَولَ
ـث )ابــن يعيــش، 2011، ج3، ص:  وقتَوبـَـة، ورَكوبـَـة، يســتوي فيهــا المُذَكَّــر والمُؤَنّـَ
373(، أي أنهّــا مُتَّخّــذةٌ لذلــك وإن لــم يقــع عليهــا الفعــل، فهــي كالذبيحــة والضَحِيَّــة فــي 
ــى مــا فيهــا  ــادة عل ــاء دخلتهــا المبالغــة زي ةٌ لذلــك، ومــن هــذا التخصيــص بالت ــدَّ ــا مُعَ أنهّ
مــن مبالغــة صيغــة أصــلا؛ً لأنَّ فعَــول مــن صيــغ المبالغــة القياســيةّ. قــال ابــن درســتويه: 
ــن  ــة" )اب ــى المأكول ــةٍ بمعن ــم وليســت بصف ــا اس ــاء لأنهّ ــا الت ــي: تدخله ــة الراع " وأكولَ
درســتويه، 1998 ، ص: 507(، وقــد ذكَــرَ الرضــي: " بــأنَّ التــاء نقلتهــا إلــى الاســميةّ، 
كمــا فــي الذبيحــة والأكولــة" )الأســتراباذي، 1996، ج4، ص: 326(، ولا يوصَــفُ بهــا؛ 
ــةً بالمبالغــة والاســميةّ، فــلا يقُــال: "شــاةٌ حلوبـَـة، ولا ناقــةٌ حَمولـَـة"،  لأنهّــا صــارتْ خاصَّ
فــإن أردتَ النعــتَ كان بغيــر التأنيــث. ومســألة النقــل ليســت مقصــودة لذاتهــا، كمــا هــو 
رأي فاضــل الســامرائي )الســامرائي، 2007، ص: 56(، وإنمّــا هــي مــن أجــل المبالغــة، 
أو نتيجــة للمبالغــة التــي لابســتها بالتأنيــث، زيــادةً علــى مــا فيهــا مــن مبالغــة قبــل ذلــك. 

ــة،  ــي بعــض الأمثل ــاء ف ــل لحــاق الت ــة قب ــاء المبالغ ــع بن ــع م ــاء الجم ــذا البن ــي ه ويتداخــل ف
فالحَلــوب، والحَمــول، والركــوب يأتــي جمعــاً، ومفــرده حَمولـَـة، وربمــا دلَّ بنــاء المفــرد هــذا علــى 

ــيده، 1996، ج16، ص: )0)(.  ــن س ــع )اب الجَم

اءُ إلــى المعنــى الــذي دخــل بالتــاء إلــى الصيغــة، فقــال: "مــا عنــدي حَلوبـَـة ولا  وقــد أشــارَ الفــرَّ
جَــزورَة، نجــد معناهــا مــا عنــدي شــاةٌ تحُلـَـب ولا تجُــزَر، وأنّ قولهــم صبــور وشــكور معنــاه الــذي 
صَتْهــا، فأكســبها التخصيــص وَفْــرَةً  يصبــر ويشــكر" )الفــراء، 1926، ص: 6(. أي أن التــاء خصَّ
ــة،  ــة وجــزورَة وظعونَ ــالُ فــي المفعــول: أكولَ فــي المعنــى ومبالغــة فيــه. قــال ابــن الأنبــاريّ: "يقُ
وربمّــا حذفــوا الهــاء مــن المفعــول إذا أرادوا الإبهــام ولــم يقصــدوا قصــدَ واحــدٍ بعينــه، مــن ذلــك:" 
: )فمَِنْهـَـا رَكُوبهُـُـمْ( ]يــس 72["" )الأنبــاريّ،1987، ص: 359(. فصيغــة  قــول ౫ಋ عــزَّ وجــلَّ
كــوب مــا يرُكَــب عــادةً بكثــرة،  فعَــول فــي هــذا قبــل دخــول الهــاء تــدلُّ علــى مبالغــة عامــة؛ فالرَّ
صَــت بالواحــدة،  والحَلــوب مــا يحُلـَـب عــادةً، مــن غيــر تعييــن، أمــا مــع دخــول الهــاء فالكثــرة خُصِّ
ــة  ــة والحلوبَ قــال السجســتاني: "فــإذا كان المعنــى أنَّهــا المفعــول بهــا ألحقــوا الهــاء، فقالــوا: القتوبَ
والركوبـَـة؛ لأنهّــا تقُْتـَـب وتحُلـَـبُ، وترُكَــبُ" )السجســتاني، 1997، ص: 37(، وقولــه المفعــول بهــا 

أي أنَّ الفعــل يقــع علــى مُعيَّــن، اختــصَّ بذلــك وأعُِــدَّ لــه، وعُــرِفَ فيــه. 

مَ مــا أورده الفارابــي: "جَلوبـَـة، ورضوعَــة )الشــاة  ومــن أمثلــة هــذا الــوزن زيــادةً علــى مــا تقــدَّ
ــذ  ــولةَ )يتَُّخَ ــرَق( ونس ــن الفَ ــة )م ــلُ(، وفرَوقَ ــا الفح ــتْ أن يطرقهَ ــة )بلغَ ــعُ(، وطرَوقَ ــي ترُْضِ الت
ــيّ، 2002، ج)، ص: 397،  ــة" )الفاراب ــكاح(، ومنونَ ــارك الن ــرورَة )ت ــة، وصَ ــلهُا(، ولجَوجَ نسَْ

ج2، ص: 72(. 
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لحقــت التــاء اســم المــكان للمبالغــة فــي بنــاء )مَفْعَلَــة(، وهــو كثيــر الشــيوع، ومــن أمثلتــه مــا 
ــلاة،  ــكة، ومَعْ ــة، ومَنسَ ــة، ومَجْبنََ ــمَنةَ، ومَبْخَلَ ــة، ومَسْ ــة، ومَلبنََ ــة، ومَطْينََ ــاريّ: "مَخْبثََ أورده الأنب
ــأة"،  ــزَرَة، ومَخْطَ ــة ومَغْ ــة، ومَغلطََ ــلاة، ومَهْرَمَ ــرَة، ومَسْ ــةٌ(، ومَجْفَ ــوْرَدَة )أي مَحَمَّ ــة، ومَ ومَبْوَلَ

وغيرهــا )الأنبــاريّ، 1981، ج2، ص ص: 180 - 182(.

ــة لازمــة لهــا  وعدَّهــا ســيبويه لتكثيــر الشــيء فــي المــكان، قــال: "هــذا بــاب مــا يكــون مَفْعَلَ
الهــاء والفتحــة، وذلــك إذا أردتَ أن تكَُثِّــرَ الشــيءَ بالمــكان، وذلــك قولــك: أرضٌ مأسَــدَة، ومَسْــبعَة، 
وَمَذْأبَـَـة" )ســيبويه، 1983، ج4، ص: 94(، وهــي عنــد الزمخشــري مــن دخــول تــاء التأنيــث علــى 
بعــض أســماء الزمــان والمــكان، قــال: "كالمَزَلَّــة والمَظنَّــة والمَعْبـَـرة والمَشْــرَقةَ ومَوْقعَــة الطائــر" 

)الزمخشــري، 1993، ص: 303(. 

م(،  وقــال أبــو حيـّـان: "والتــاء فــي )المثابـَـة( للمبالغــة، لكثــرة مــن يثوب إليــه )إلــى البيــت المُكَرَّ
ــة" )الأندلســي،  ــام ومَقامَ ــالُ: مَق ــا يقُ ــة، كم ــث البقع ــث المصــدر، أو لتأني ــش، أو لتأني ــه الأخف قال
1999، ج)، ص: 607(. والمبالغــة بالتأنيــث تشــمل الوجــوه الثلاثــة التــي ذكرهــا أبــو حيّــان فــي 
ــى البقعــة  ــس بالنظــر إل ــة لي ــت المثابَ ــد أنُّثَ ــي هــذه الوجــوه؛ فق ــا هــي الأســاس ف ــل إنهّ ــة، ب المثاب
ــا  ــه وعمومــه، وهــو م ــع لكثرت ــا الشــيءُ وتتسِّ ــر فيه ــةٌ يكث ــا بقع ــى أنهّ وحدَهــا؛ ولكــن بالنظــر إل

جعلهــا تصلــح للحمــل علــى المصــدر بجامــع العمــوم والكثــرة.

ــا مصــدر  ــة أنهّ ــن جه ــرارات، م ــلاث ق ــة( بث ــة القاهــريّ )مَفْعَلَ ــة العربي ــع اللغ ــجَ مجم وعال
ميمــيّ لحقتــه التــاء، ومــن جهــة أنهّــا تصُــاغُ مــن أســماء الأعيــان الثلاثيــة الأصــول للمــكان الــذي 
يكثــر فيــه ذلــك، ومــن جهــة ثالثــة وهــي لحــاق التــاء اســم المــكان، وقــد جُمِــع لــه فــي هــذا القســم 
الأخيــر فقــط )126( مثــالاً، وهــو دليــل علــى شــيوع أمثلتهــا وكثرتهــا. )العصيمــي، 2003، ص 
ــد  ــث فق ــي والثال ــا الثان ــر، أمّ ــة أو التكثي ــرار الأول للمبالغ ــرَّض الق ــم يتع ص: 414 – 423(. ول
أشــارا إلــى الكثــرة فــي المــكان إشــارة عَجلــى خفيفــة؛ لأنّ المجمــع كان معنيِّــاً بجــواز القيــاس علــى 
الصيغــة وحَســبُ. ولــو تنــاول المجمــعُ الصيغــة مــن جهــة المبالغــة لمَــا تجشّــم هــذا التقســيم، الــذي 

يصعــب فــرز الأمثلــة فيــه لشــدّة اختلاطهــا بيــن المصــدر الميمــيّ واســم المــكان.

والحقيقــة أنـّـه لا يمكــن إغفــال وظيفــة التــاء فــي )مَفْعَلـَـة( أو تناولهُــا بمعــزل عنهــا، وإنْ فــاتَ 
ذلــك المجمــعَ فإنــه مــا كانَ ليفــوتَ ابــن جنـّـي؛ فعنــد وقوفــه علــى قــراءة قتــادة وعلــيّ بــن الحســين 
ــا جَاءَتْهـُـمْ آياَتنُـَـا مُبْصِــرَةً قاَلـُـوا هـَـذَا سِــحْرٌ مُبيِنٌ(]النمــل: 13["،  )مَبْصَــرَة( "مــن قولــه تعالــى: )فلَمََّ
قــال: "كَثُــرَتْ المفعَلَــة بمعنــى الشــياع والكثــرة فــي الجواهــر والأحــداث جميعــاً"، ثــم ذَكَــرَ شــيئاً 
مــن أمثلتهــا، وقــال بعــد ذلــك: "وفــي كلِّــهِ معنــى الكَثْــرَة مــن موضِعيْــن: أحدهمــا المصدريـّـة التــي 
ــعة، والآخــرُ التــاءُ، وهــي لمثــل ذلــك، كرجــلٍ راويــة،  فيــه، والمصــدرُ إلــى الشِــياعِ والعمــومِ والسَّ



خلف عايد الجرادات (192 - 218)

207 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

ــي،  ــن جن ــة" )اب ــاهُ لإرادة المبالغ ــا ذكرن ــة فيم ــرَتْ المفعل ــك كَثُ ــذَرَة، ولذل ــابةَ، وهُ ــة، ونسََّ وعَلّامَ
1994، ج2، ص ص: 136 – 137(.

أمّــا اســم المــكان فيهــا فــلا تخفــى الكثــرة والمبالغــة فيــه، وأنَّ المبنــى إنمّــا جــاءَ لهــذا المعنــى، 
وليــس لتأنيــث البقعــة كمــا ذهــب عبـّـاس حســن )حســن، د.ت، ج3، ص: 325(، ولكــنَّ التــاء جعلــتْ 
هــذه المــكان لكثــرة الفعــل فيــه أو الاســم كثــرةً طاغيــةً، ولا طائــل هنــا مــن تفريــع المســألة إلــى مــا 
ــة؛ لأنّ  ــة والمهْلكََ ــيَ علــى الفعــل كالمَزلّ ــدة والمسْــبعََة، ومــا بنُِ اشــتقَُّ مــن أســماء الأعيــان كالمَأسَْ

المبالغــة والكثــرة هــي مــدار الصيغــة.

ــرة،  ــى شــرط الكث ــل اســم المــكان عل ــهُ يتحمَّ ــذي جعل ــاء هــو الّ ــي فــي هــذا البن والمبالغــة الت
والمصــدر؛ لأنّ فــي المصــدر عمــوم وجنســيةّ وإطــلاق ينُاظِــرُ المبالغــة والتكثيــر. بــل إن المبالغــة 
فيهــا قــد تكــون أشــدَّ مــن المصــدر المُطلـَـق لمــا فيهــا مــن تخصيــص، فالبخــل والجُبــن –مثــلاً- عــامٌّ 

ولمُِطلــق المعنــى، والمبخلــة والمجبنــة أشــدُّ تخصيصــاً منهمــا لملابســة التأنيــث للبنــاء.

وأجدُني غير موافقٍ فاضلَ السامرائيَ في أحد قوَليْهِ، وهو: "أنَّ المفعلة تجيء لسبب الفعل، 
"كقوله عليه الصلاة والسلام: )الولدُ مَبْخَلةٌ مَجْبنَة مَحْزَنةَ(" )أبو يعلى، 1984، ج2، ص: 305، 
إلى الهرََمِ". وأتفق معه على  رقم الحديث: 1032(، ومنه قولهم: ترَْكُ العَشاءِ مَهْرَمَةٌ، أي مدعاةٌ 
ما استدرك في قوله الثاني، وهو: "وقيلَ بل تأتي لسبب كثرة الفعل ... أي يدلُّ على كَثْرة الجُبْن 
؛ لأنّ التحقيق يكشف عن أنهّا للمبالغة هنا  والبخُْل" )السامرائي، 2007، ص: 34(. وهذا هو الحقٌّ
ليس إلّا. وقد أشارَ ابن مالك من قبلُ إلى مسألة السبب، ولكنهّ أراد أن البناء يأتي لسبب كثرة الشيء، 
أو محلَّها، قال: "يصُاغُ )أي )مَفْعَلةَ(( من الثلاثيّ اللفظِ، أو الأصلِ؛ لسبب كثرته أو محلِّها" )ابن 
مالك، 1967، ج8، ص: 3827(، ومن الواضح أن ابن مالك ما تجاوز معنى المبالغة، والمُراد 
بسبب كثرة الشيء نحو قولهم: "هذا عُشْبٌ مَلبنَةٌَ مَسْمَنةَ" )الأنباريّ، 1981، ج2، ص: 180(، أي 

يأتي باللبن والسمن الكثير. 

ومــن أمثلتهــا أيضــاً مــا أورده الفارابــيّ: "مَثْلبَـَـة، ومَحْسَــبةَ، ومَحْصَبـَـة )ذات حصبــاء(، 
ومَرْقبَـَـة، ومَسْــرَبةَ، ومَنْقبَـَـة، ومَفْلتَــة )مَهْلكََــة( ومَخْبثَـَـة، ومَدْرَجَــة، ومَسْــلحََة، ومَصْلحََــة، ومَبْطخََــة 
)موضــع البطِيّــخ(، ومَفسَــدَة، ومَتْجَــرَة، ومَسْــخَرَة، ومَشْــجَرَة )كثيرة الشــجر(، ومَطْهـَـرَة، ومَفْخَرَة، 
ــبعََة،  ــة، ومَسْ ــة، ومَزْرَعَ ــة(، ومَنقصََ ــة )مَجاعَ ــة(، ومَخْمَصَ ــرَة )مَرْقبََ ــدَرَة، ومَنْظَ ــرَة، ومَمْ ومَقْبَ
ــة،  ــة للنــكاح )وهــو الصــوم(، ومَنْزَعَــة، ومَنْفعََ ــة )الحــوض الكبيــر(، ومَقْطَعَ ومَشْــرَعَة، ومَصْنعََ
ومَرْبغََــة، ومَزْلقَـَـة، ومَعْرَفـَـة، ومَعْرَكَــة، ومَمْلكََــة، ومَهْلكََــة، ومَجْهلَـَـة، ومَرْحَلـَـة، ومَشْــغَلةَ، 

ــك.  ــر ذل ــيّ، 2002، ج)، ص: 284(، وغي ــتمََة" )الفاراب ــة، ومَشْ ومَلْحَمَ
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ورُبمّــا تنوعــت هــذه البنيــة بــأوزان أخــرى اختلفــت فيهــا الحــركات، نحــو: مَفْعِلَــة، ومَفْعُلَــة، 
ــة، وهــي أخــصُّ مــن  فصــارت اســماً للمصــدر، نحــو: مَوْهِبَــة )هِبَــة(، ومَوْعِــدَة )وَعْــد(، وموعِظَ
المصــدر لمــا فيهــا مــن تأنيــث ومبالغــة وتخصيــص، فهــي مــن المصــدر كالواحــدة مــن الجمــع، 
ــا  ــي نوعه ــةً ف ــأنها مبالغ ــم ش ــدة وتعظي ــص الواح ــث تخصي ــن حي ــا م ــدد، وإنمّ ــث الع ــن حي لا م

ــة. ــورَة، ومَعُونَ ــواب(، ومَشُ ــة )الث ــة: مَثوُبَ ــة مَفْعُلَ ومحتواهــا. ومــن أمثل

ــى اســم  ــة عل ــة للدلال ــاء مِفْعَلَ ــه بن ــح من ــوزن ترشَّ ــي هــذا ال ــث ف  ومــن أجــل المبالغــة بالتأني
الآلــة، لمــا فــي ذلــك مــن مبالغــة وتكثيــر واختصــاص بالعمــل، نحــو: مِرْوَحَــة، ومِصْيـَـدَة، ومِكْنسََــة 

)الفارابــيّ، 2002، ج3، ص: 355(. 

المصدر: . 5

ــر أنَّ أ.  ة، غي ــرَّ ــى المَ ــة عل ــة بالدلال ــات الصرفيّ ــي المصنَّف ــروف ف ــاء مع ــذا البن ــة: ه فعَْل
ــة  ــن أبني ــة م ــوم فصــارتْ الصيغ ــرة وعم ــا كث ــة فيه ــة، والمبالغ ــحَه للمبالغ ــث رشَّ التأني
ــل  ــد تدخ ــتويه: " وق ــن درس ــال اب ــادر أيضــاً )المنصــور، 1984، ص: 209(، ق المص
ــن  ةً واحــدةً" )اب ــم والمبالغــة فيمــا لا يكــون إلّا مــرَّ ــي الأســماء للتعظي ــة التأنيــث ف عَلامَ
درســتويه، 1998، ص: 360(، وهــو يقصــد نحــو: مَوْتـَـة، فالمــوت معنــى عــامٌّ والمَوْتـَـة 
ة والمبالغــة، ومثــل ذلــك: "رَهْبـَـة، ورَغْبـَـة، ونكَْبـَـة،  صــة، وفيهــا معنــى القــوَّ مُخَصَّ
ــجُ ،  لَ ــو الدَّ ــل( وه ــرى اللي ــة )سُ لْجَ ــة، والدَّ ــع(، وفلَْتَ ــة )تواض ــة، وخَبْتَ ــة، وبغَْتَ وصَدْمَ
ــة،  ــة، وغَفْلَ ــرَة، ورَجْفَ ــرَة، وحَسْ ــرة(، وجَهْ ــا والآخ ــن الدني ــدَة بي ــدَة )همَ ــة، ورَقْ وفرَْحَ
ــك،  ــن كل ذل ــدر م ــك. فالمص ــر ذل ــيّ، 2002، ج)، ص: 134(، وغي ــة " )الفاراب ولعَْنَ

ة. ــوَّ ــة وق ــص ومبالغ ــا تخصي ــه فيه ــة( من ــامٌّ و)فعَْلَ غــب ع هــب، والرَّ نحــو: الرَّ

ةً  ولعــلَّ الأصــلَ فــي هــذا البنــاء هــو الدلالــة علــى المَــرّة الواحــدة، غيــرَ أنَّ تأنيثــه أكسَــبهَُ قــوَّ
ومبالغــةً، فعََــمَّ معنــاه وصــار كالجنــس، ومــن هنــا داخلتَْــه المصدريّــة، وذلــك نحــو: الزَلَّــة، فهــي 
ة واحــدة، ولكــنَّ فيهــا تخصيصــاً يجعــل معناهــا قويـّـاً مبالغَــاً فيــه، كمــا أنهّــا تـُـرادُ فــي كلِّ  بنــاء مَــرَّ
لــل، وكذلــك )الكلمــة( التــي صــار معناهــا الكَلـِـمَ، فدَلَّــتْ علــى الجنــس،  زلَّــةٍ، حتــى صــارَ معناهــا الزَّ
ــى  ــة بمعن ــث. فالتوَْبَ ــة بالتأني ــن مبالغ ــة م ــه الكلم ــا تحتمل ــى م ــتندَ عل ــتعماليّ اس ــع اس ــو توسُّ وه
ــة بمعنــى الغِيــاب، والصَيْحَــة: الصِيــاح  ــيْب، والغيْبَ ــيْبةَ بمعنــى الشَّ ــال، والشَّ ــة القتِ ــوْب، وحَوْمَ التَّ

والعــذاب، والبيَْعَــة: المبايعــة. 

ة أو مصــدراً عامّــاً يبــدو قديمــاً، وقــد احتكــم فيــه  ــةُ مصــدر مــرَّ والإشــكال فــي أن تكــون فعَْلَ
ســيبويه للســياق مــع المَزيــد، وليــس هنــاك مــن حَــدٍّ واضــح لإتبــاع المصــدر لفــظ )واحــدة( أو عــدم 
ة )ســيبويه، 1983، ج4، ص ص: 86 – 87(، ممــا يعنــي شــدة اختــلاط  إتباعــه للدلالــة علــى المَــرَّ
ــة،  ــاء يحتمــل المصدريّ ــى فــي أنّ التخصيــص بالتأنيــث جعــل البن ــة تتجَلَّ ة بالمصــدر، والعِلَّ المــرَّ
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ــر  ــة الأخــرى )غي ــة المصــدر المُؤَنَّث ــى أبني ــذا الإشــكال إل ــدّ ه ة. وامت ــرَّ ــى مصــدر الم ــادةً عل زي
ة، ويــدلُّ علــى المصــدر المُطلَــق، ولذلــك  فعَْلــة(، فــكل مصــدر منهــا لحقتــه التــاء يــدلُّ علــى المــرَّ

ــب )المنصــور، 1984، ص ص: 290 – 299(.  ــي الأغل احتكمــوا للســياق ف

والأصــل فــي العلاقــة بيــن المصــدر وتأنيثــه أن تكــون كالعلاقــة بيــن الجنــس والواحــدة منــه، 
قــال ابــن جنـّـي: "المصــدر يــدلُّ علــى الجنــس، مثــل: التمــر والنخــل يــدلّانِ علــى الجنــس، فضََربـَـةٌ 
ــي، 1954، ج)، ص: 179(. غيــر أنَّ التأنيــث فــي  ــرَة وضَــرْب نظيــر تمَْــر" )ابــن جنّ نظيــر تمَْ
ة جعــل فيــه مبالغــةً وتكثيــراً حتــى اتســع فأشــبه المصــدر مــن حيــث دلالتــه علــى العمــوم  اســم المَــرَّ

والجنــس. 

فعُْلـَـة: وذلــك نحــو: حُمْــرَة وصُفْــرَة، وحُدْبـَـة وبجُْرَة، وهي مــن مصادر الألــوان والعيوب، ب. 
ــون اســماً للمصــدر، أي اســماً مخصّصــاً مــن المصــدر، فالمصــدَر عــامٌّ  ــا اللغويّ وجعلهَ
ــر(،  ــن تمَْ ــرة م ــس )تم ــم الجن ــن اس ــدة م ــه، كالواح ــاء مخصّــص من ــذا البن ــق، وه مُطلَ
ــدَة  بْ ــراج، والزُّ ــن الانف ــة م ــن الإدلاج، وفرُْجَ ــة م ــيّ: "دُلْجَ ــا أورده الفاراب ــك م ــن ذل وم
بْــدِ، وبكُْــرَة أخــصُّ مــن الإبــكار، والحُبْسَــة مــن الاحتبــاس، والخُلْسَــة مــن  أخــصُّ مــن الزُّ
ــة،  ــة، والمُهْلَ ــة، والنُّجْعَ ــمْعَة، والمُتْعَ ــرْعَة، والسُّ ــة، والسُّ ــة، والخُدْعَ ــلاس، والجُمْعَ الاخت
والعُزْلـَـة" )الفارابــيّ، 2002، ج)، ص ص: 161 – 175(. وجعــل ابــن درســتويه معنــى 
ــلاً  ــة مث ــتويه، 1998، ص ص: -355 356(، فالأكْلَ ــن درس ــيء )اب ــدار الش ــة( مق )فعُْلَ
ة الواحــدة، والأكُْلـَـة: مقــدار مــا يأكلــه الآكل فــي مقعــد واحــد. وقــد يبلــغ مــا يبلــغ  هــي المــرَّ

المصــدر ويــؤدّي عنــه، ولــولا المبالغــة بالتــاء مــا تبــوّأ هــذه المنزلــة. 

وكــذا الحــال فــي )فعِْلَــة(، وممّــا أورده الفارابــي مــن أمثلتهــا: "رِعْــدَة: الاســم مــن الارتعــاد، 
كْــر، قــال:  كْــرَة: الذِّ والخِمْــرَة: مــن الاختمــار، والذِّ

"أنَّى ألمََّ بك الخيالُ يطُيفُ         ومطافهُُ لكَ ذِكْرَةٌ وشُعوفُ"

ــرَة،  ــة، والعِشْ ــض(، والخِلْطَ ــلَ هــي أشــدُّ البغُْ ــرَة، والبغِْضَــة )وقي ــرَة، والهِجْ ــرَة، والفكِْ والعِبْ
ــرْعَة، والخِلْفَــة )اختــلاف الليــل والنهــار(، "قــال تعالــى: )وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ اللَّيْــلَ  والبدِْعَــة، والشِّ
ــيّ،  ة" )الفاراب ــزَّ ة وهِ ــزَّ ــدَّة، وعِ ــة، ورِدَّة وشِ ــرَة والمِحْنَ ــان: 62["، والفطِْ ــةً( ]الفرق ــارَ خِلْفَ وَالنَّهَ

2002، ج)، ص ص: 195 – 201(. 

فهــذه الأســماء أخــصُّ مــن المصــدر؛ لذلــك جعلهــا اللغويـّـون اســماً للمصــدر، وهــي فــي الوقــت 
ة الدلالــة علــى المعنــى  ذاتــه تحمــل مــن المبالغــة مــا تحمــل، ممــا جعلهــا تكافــئ المصــدر فــي قــوَّ

وعمومــه، بــل إنَّ بعــض أمثلتهــا أبلــغ مــن المصــدر كالبغِْضَــة المُشــار إليهــا. 
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ــدْو  ــة: شــدَّة عَ بعََ ــار، والرَّ ــرَة، وهــي الاســم مــن الإدب بَ ــة(، نحــو: "الدَّ ــاء )فعََلَ ــك بن ــل ذل ومث
ــار،  ــاب الن ــوت الته ــة: ص ــلاك، والحَدَمَ ــة: اله ــفاق، والهلَكََ ــن الإش ــم م ــفقَةَ: الاس ــر، والشَ البعي
والضَرَمَــة: أخَــصُّ مــن الضِــرام، والراحَــة، والعــادَة، والطاعــة، والقالـَـة )مــن القــول(" )الفارابــيّ، 

2002، ج)، ص: 235، ج3، ص: 339(. 

ــة: وهــو مــن أســماء المصــادر، والتأنيــث فيهــا للمبالغــة والتخصيــص، ومــن هنــا ج.  أفُْعولَ
ــة،  ــة، وأكُْذوبَ ــي عليهــا: "أعُْتوبَ ــأت المصــدرَ، ومّمــا أورده الفاراب دخلتَْهــا المبالغــة فكاف
جَــزِ(،  الرَّ )مــن  وأرُجــوزَة  وأمُْسِــيةَ،  وأصُْبوحَــة،  وأحُْدوثـَـة،  وألُْعوبـَـة،  وأعُْجوبـَـة، 
ــيّ، 2002، ج)، ص:  ــة" )الفاراب ــه، وأكرومَ ــكُ من ــذي يضُْحَ ــة للّ ــة، وأضْحوكَ وأغُْلوطَ

 .)275

فعَالـَـة: وهــو تأنيــث للمصــدر فعَــال فــي الأغلــب تخصيصــاً ومبالغــةً، وذلــك ببنــاء د. 
ــة  ــى فعَالَ ــع عل د: " والمصــادر تق ــرِّ ــال المُبَ ــزه، ق ــى وتركي ــدَّة المعن ــى ش ــدلُّ عل ــمٍ ي اس
ــة، وهــو  ــى الصحب ــة بمعن ــرد، 1997، ج)، ص: 136( ، نحــو: صَحابَ ــة" )المب للمبالغ
ــة )مصــدراً(، والرقاحــة  ــا: "قرَابَ ــي عليه ــا أورده الفاراب ــع أيضــاً، ومم ــة الجَمْ ــن أبني م
مــادَة: الهــلاك )مــن الرمــاد(، والبشَــارَة )البشُْــرى(، والخَســارَة، والدَّعارَة،  )التجــارة( والرَّ
والجَماعَــة،  والنجاسَــة،  والحَماسَــة،  والنضــارَة،  )الدهــاء(،  والنــكارَة  والغضــارَة، 
ــة،  ــة، والجَهالَ ــة، والمســاكَة )البخــل(، والجعالَ ــة، واللباقَ ــة، والعلاقَ ضاعَــة، والحَماقَ والرَّ
والحَمالـَـة، والنبالـَـة، والغرامَــة )الغُــرْم(، والكَرامَــة )مــن الإكــرام(، والندامَــة" )الفارابــيّ، 

2002، ص: 384، 470(. 

وهــا فــي المهنــة، ولكنهّــا حقيقــةً مصــدر مخصّــص بالتاء  ولا أرى )فعِالـَـة( بعيــداً عنهــا وإن عدُّ
مبالغــةً وتكثيــراً، نحــو: فلِاحَــة، وحِراثـَـة، ورِفــادَة، وضِمــادَة، وعِمــادَة )عِمــاد(، فالتخصيــص هــو 
ة والمبالغــة  أخْــذُ اســمٍ مــن المعنــى العــامِّ )المصــدر( وتخصيصــه بالتــاء للتعبيــر عــن معنــى القــوَّ
ــة، والسِــقايةَ،  ــة، نحــو: الحِجابَ ــة أو حِرْفَ ــة للدلالــة علــى ولايَ والتكثيــر فيــه. ومنهــم مَــن عــدَّ فعِالَ
ــاً  ــاء عَلمَ ــلَ هــذا البن ــه مــا جُعِ ــعايةَ )الســامرائي، 2007، ص ص: 21 – 22(، والتحقيــق أنّ والسِّ
علــى مــا قالــوا إلا لمــا فيــه مــن مبالغــة وكثــرة، ولا تخفــى العلاقــة بيــن الولايــة أو الحرفــة وكثــرة 
ــو  ــة ه ــي الدلال ــه، فالأصــل ف ــار إلي ــص المش ــى التخصي ــن معن ــذا م ــتها، وه ــا وممارس معالجته
ــة  ــاك فعِالَ ــابه. وهن ــا ش ــة، وم ــة أو الولاي ــى الحِرفَ ــتْ إل ــم تدرّجَ ــه، ث ــل وكثرت ــي الفع ــة ف المبالغ
ــادَة، وسِــيادَة، وحيــازَة، وكياسَــة، وقيامَــة، وفرِاسَــة،  ــة ولا ولايــة، نحــو: "نيِاحَــة، وزِي دون حِرفَ
ــد أن المبالغــة  ورِضاعَــة، ورِســالةَ" )الفارابــيّ، 2002، ج3، ص: 377(، وغيرهــا. وهــو مــا يؤكِّ
فيهــا أصــل، وفرعُــهُ مــا ذهــبَ إلــى الحِرفــة والولايــة. كمــا أن مثــل )قيِامَــة( تؤيـّـد أن التخصيــص 
ــوْن.  ــل الصَّ ــة مقاب ــة مــن إطــلاق المصــدَر، وربمــا كان مثلهــا الصيانَ ــاء أشــدُّ دلال والمبالغــة بالت
والطريــف أنّ هــذا البنــاء مــن أبنيــة الجَمْــع؛ لقـُـربِ مــا بينــه وبيــن المبالغــة والكثــرة، نحــو: جِراحَة، 

ومِهــارَة )جمــع مُهْــر( والجِمالَــة، والحِبالَــة، والحِجــارَة. 
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ــرَ، فــإذا كان بالهــاء فهــو  ويحُْمَــل علــى هــذا البنــاء )فعُالـَـة( وهــو لمــا انحطَــمَ مــن الشــيء وتكسَّ
ــيّ،  ــا )الفاراب ــارَة، وغيره ــارَة، والعُصــارَة، والقشُ ه ــل الصُّ ــه، مث ــا تحــاتَّ من ــة الشــيء وم فضُالَ
ــةُ  2002، ج)، ص ص: 447 - 451(، والمبالغــة فــي هــذا مــن بــاب المبالغــة بالتصغيــر، فحُتاتَ
الشــيء تتطلَّــبُ معالجــةً ورِفْــق، وربمّــا لأهميتّهــا، أو لدِقّــة معالجتهــا احتملــت معنــى التخصيــص 

والمبالغــة. 

ــاريّ،1981، ج2، ه.  ــة )الأنب ــة، وتلَْقامَ ــذارَة، وترَْعايَ ــة، وتبَْ ــة، وتلَْعابَ ــة: نحــو: تقَْوالَ تفَْعال
ص: 169، السجســتاني، 1997، ص: 37(.

ــه(، و.  ــه حقُّ ــتْ من ــزومٌ، لا يتفلَّ ــبِ لَ ــة )شــديدُ الطل ــك: "علاقيَِ ــى ذل ــا جــاء عل ــة: وممّ فعَاليَِ
ورَفاهِيـَـة، ورفاغيــة )ســعة العَيْــش( وهواهِيـَـة، وعلانيِـَـة، وكراهِيـَـة، وفطانيـَـة، وطبانيـَـة، 
وزكانيــة )إصابــة الظــن( " )الأنبــاريّ، 1981، ج2، ص ص: 177-174، ابــن ســيده، 

1996، ج16، ص: 175(. 

ــن ز.  ــث، وأرى أنَّ م ــاء تأني ــاء نســبة وت ــه ي ــقَ إلي المصــدر الصناعــيّ: وهــو مَصــدرٌ ألُحِ
معانــي هــذا البنــاء المبالغــة فيــه بأكثــر ممّــا فــي المصــدر الصريــح، قــال ابــن درســتويه: 
"وأنُِّثَــتْ العبوديّــة والربوبيّــة للمبالغــة والتوكيــد فــي المعنــى، وكمــا قيــلَ فــي الديمومــة: 
الديموميّــة" )ابــن درســتويه، 1998، ص: 207(. وأشــارَ أبــو نصــر الفارابــيّ إلــى قــوّة 

ة المبالغــة التــي فيــه.  هــذا المصــدر )الفارابــيّ، د.ت، ص: 77(، ويعنــي بالقــوَّ

المصــدر الصريــح: جــاءت التــاء فــي بعــض المصــادر الصريحــة تعويضــاً عــن حــرف ح. 
المــدِّ كمــا فــي تفَْعِلـَـة، وفعَْللَـَـة، وفوَْعَلـَـة )ابــن جنـّـي، د.ت، ج2، ص: 304(، وهــو تعليــل 
، أمّــا علــى صعيــد الدلالــة فــإنَّ اللغــة أفــادتْ مــن التعويــض بالتــاء مبالغــة؛ً  صرفــيٌّ بنائــيٌّ
ــبَ مــن بنــاء المصــدر، ودلالتــه علــى عمــوم المعنــى وإطلاقــه، وهــي  لتعويــض مــا ذهَ
ــة  ــي الصيغ ــث ف ــن التأني ــؤ بي ــة والتكاف ــث العلاق ــن حي ــة م ــون واضح ــكاد تك ــرة ت ظاه
ومصدريتّهــا. وكــذا الحــال فــي نحــو مصــدر )أفْعَــلَ( إن كان معتــلَّ العيــن، وفــي مصــدر 
ــو: أراد إرادةً،  ــث، نح ــاء التأني ــا بت ضُ عنه ــوَّ ــذَف ويعَُ ــفَ تحُ ــإنَّ الأل ــاً، ف ــتفعل أيض اس
ــة  ــن مبالغ ــاء م ــي الت ــا ف ــولا م ــك، ، ج4، ص: 2235(. فل ــن مال ــتزادةً )اب ــتزادَ اس واس
. وليــس الأمــر كمــا ذهــبَ فاضــل  وتكثيــر لمَــا جُبِــرَ بهــا بنــاء المصــدر بعــد ســقوط المــدِّ
الســامرائي فــي التَّفْعُلـَـة )مثــل التَّهْلكَُــة( أنهّــا لمــا يــؤَدِّي إلــى الشــيء )الســامرائي، 2007، 
ص: 35(، وهــو معنــى غيــر صرفــيّ، وإنمّــا الصرفــيّ هــو المبالغــة فــي الصيغــة 
والتخصيــص. وكــذا الأمــرُ فــي فعُولَــة: نحــو: سُــهولةَ، وصُعوبَــة، ووعــورَة، وعُذوبَــة، 

ــا )المنصــور، 1984، ص: 216(.  ــة، وغيره وعُقوبَ
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ــاً ط.  ــة: اتسَّــعَت أقــوال اللغوييّــن فــي هــذا المصــدَر إن كان مصــدراً صريحــاً أم ميميّ مُفاعَلَ
ــم  ــه، ول ــاء في ــادة الت ــى زي ــوا عل ــم اتَّفق )المنصــور، 1984، ص ص: 265-257(، لكنهّ
يلتفتــوا إلــى أنَّ القضيِّــة فيــه مثــل أي مصــدرٍ أضيــفَ إليــه التــاء للتخصيــص والمبالغــة. 
إلا أنّ بعضهــم أشــار إلــى المعنــى الخــاصّ بــه وهــو المشــاركة )الحريــري، 1998، ص: 
186(، فهــو مصــدر الصيغــة الفعليــة المزيــدة) فاعَــلَ( إلــى جانــب المصــدر الآخــر لهــا، 
، والمقاتلــة: مخصّصــة إمّــا  وهــو )فعِــال(، مثــل: قاتــل قتــال ومقاتلــة، فالقتــال جنــس عــامٌّ
ة وهــو مــا التفــتَ إليــه الســيرافي)368هـ(،  للمشــاركة كمــا مــرَّ قبــل قليــل، أو لمعنــى المَــرَّ
ة إلا أنهــا تكافــئ المصــدر، قــال: "فالمُقاتلَـَـة بمنزلــة:  ولــم يفَتُْــهُ أنهّــا وإن حُمِلــت علــى المــرَّ
الإقالــة، والاســتغاثة" )الســيرافي، 2008، ج4، ص: 462(، ولــولا أثــر التــاء فــي هــذا 
البنــاء لــم يحتمــل التخصيــص، وحَمْلهُــا علــى المــرّة يؤيِّــد هــذا التخصيــص، وهــو الــذي 

رشّــحها للمصدريّــة.   

خلاصة البحث وتوصياته: 

التأنيــث وســيلة شــائعة مــن وســائل المبالغــة فــي العربيــة، وهــي نابعــة مــن نظــرة العــرب . )
ــى ومعانيها. للأنث

ــة، نحــو: . 2 ــات اللغوي ــي المصنف ــة المشــهورة ف ــى الأمثل ــث عل ــة بالتأني لا تقتصــر المبالغ
علّامــة وراويــة، وإنمــا تتجاوزهــا إلــى كثيــر مــن صيــغ المبالغــة واســم الفاعــل واســم 

ــكان والمصــادر والجمــوع. المفعــول واســم الم

مــن مســالك المبالغــة بالتأنيــث توحيــد الاســم مقابــل عمــوم الصفــة، وتوحيدهــا بالتأنيــث . 3
يــؤدّي إلــى مبالغــة نوعيــة فيهــا. 

هناك علاقة وطيدة بين العموم )في المصادر والجموع( والتأنيث، أساسها المبالغة. . 4

ــة، . 5 ــة، فعَُلَ ــة، مِفْعالَ الَ ــة: فعَّ ــة التالي ــي الأبني ــك ف ــة وذل ــى المبالغ ــث إل ــه البحــثُ التأني وجّ
ــة،  ــة، فعَالَ ــة، أفُْعولَ ــة، فعََلَ ــة، فعِْلَ ــة، فعُْلَ ــة، فعَْل ــة، ومَفْعُلَ ــة، مَفْعِلَ ــة، فاعِلَ ــة، فعُُلَّ فاعولَ
فعِالـَـة، فعُالـَـة، تفَْعالــة، فعَاليِـَـة، المصــدر الصناعــيّ، المصــدر الصريــح )تفَْعِلـَـة، وفعَْللَـَـة، 

ــة(.  ــة، مُفاعَلَ وفوَْعَلَ

يوصــي البحــث بالالتفــات إلــى مســألة التأنيــث فــي كثيــر مــن الأبنيــة الصرفيــة العربيــة . 6
ــات والأســماء، وهــي  ــوع والصف ــي المصــادر والجم ــا ف ــس، كم ــث الجن ــر تأني ــي غي ف
مســألة جديــرة بالدراســة العميقــة؛ فعلــى الرغــم مــن تناولهــا فــي بعــض الدراســات هنــا 

ــة شــاملة.  وهنــاك، غيــر أنهّــا مــا زالــت بحاجــة إلــى دراســات تحليليّ
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قائمة المصادر والمراجع:
ّ عـ� الكافيـة (تحقيـق يوسـف حسـن عمـر، ط2). منشـورات جامعـة قـار  �

�ýّح الـر àá .(1996) �
�úاباذي، الـر ®̄ ا	س̈ـ

  . يونس

ا̈	نباريّ، محمد بن القاسم (1987). ا
�ضداد (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). المكتبة الع¿ية.

ر والمُؤَنþث، (تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة).  þنباريّ، محمد بن القاسم (1981). المُذَك	ا̈

� محمد جميل). دار الفكر.  
� التفس�� (تحقيق صد�®

، أبو حيان محمد بن يوسف (1999). البحر المحيط �� ّ �Ëندل	ا̈

أنيس، إبراهيم (1978). من أáار اللغة (ط6). مكتبة ا̈	نجلو الم¿ية. 

اث  ®̄ ، عبـد الملـك بـن محمـد (2002). فقـه اللغـة وá~ العربية (تحقيـق عبد الـرزاق المهدي). دار إحيـاء ال � ©ïالثعالـ
 . � العر�©

� الجمع. مجلة جامعة النجاح ل½�بحاث، 12(2).
، حمدي (2004). دور هاء التأنيث �� �Èالجبا

� (د.ت.). الخصائص (تحقيق محمد ع¤� النجار). المكتبة العلمية.  ّ
�ïعثمان بن ج ، � ّ

�ïابن ج

يضـاح عنها (تحقيق عـ¤� النجدي  �
� وجوه شـواذّ القراءات وا �Ãتبيـ �
ّ (1994). المحتَسَـب �� � ّ

�ïعثمـان بـن جـ ، � ّ
�ïابـن جـ

 .( � ©ïناصـف، عبـد الحليـم النجار، عبد الفتاح إسـماعيل شـل

). دار  � ح تÅيف المـاز��Ê (تحقيق إبراهيـم مصطفى، عبد اللـه أم¼� àá (1954). المنصـف ّ � ّ
�ïعثمـان بـن جـ ، � ّ

�ïابـن جـ
اث القديم. ®̄ إحياء الـ

الجوهـري، إسـماعيل بـن حمّـاد (1984). الصحـاح: تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة (تحقيـق أحمـد عبد الغفـور عطّار، 
 . � ط3). دار العلـم للم�يـ¼�

� أوهـام الخـواصّ (تحقيـق عرفـات مطرجـي). مؤسسـة الكتـب 
الحريـريّ، القاسـم بـن عـ¤� (1998). دُرþة الغـوّاص ��

الثقافية. 

� (ط15). دار المعارف. 
حسن، عبّاس (د.ت). النحو الوا��

حـه (تحقيـق محمـد بـدوي المختـون، مراجعـة  àáابـن درسـتويه، عبـد اللـه بـن جعفـر (1998). تصحيـح الفصيـح و
رمضـان عبد التـواب).

 . � اث العر�© ®̄ الرازي، محمد بن عمر (2002). تفس�� الرازي: مفاتيح الغيب (ط3). دار إحياء ال

الزبيـدي، مرتـ}� محمـد بـن محمـد (1965). تاج العروس مـن جواهر القاموس (تحقيق عبد السـتار فـرّاج وآخرين). 
رشاد وا̈	نباء.  وزارة ا	�

 . � يل (ط3). دار الكتاب العر�© � ي، محمود بن عمر (1986). الكشاف عن حقائق غوامض الت�� الزمخ��

عراب (تحقيق ع¤� بو ملحم). مكتبة اله�ل.  �
� صَنْعَة ا
ل �� þي، محمود بن عمر (1993). المفص الزمخ��

� العربية (ط2). دار عمّار.
، فاضل صالح (2007). معا��Ê ا
�بنية �� السامرا̈��

ر والمُؤَنþث (تحقيق حاتم الضامن). دار الفكر المعا÷. þسهل بن محمد (1997). المُذَك ، �
السجستا��

� النحو. دار الكتب العلمية. 
، عبد الرحمن بن عبد الله (1992). نتائج الفكر �� السهي¤�

سيبويه، عمرو بن عثمان (1983). الكتاب (تحقيق عبد الس�م هارون، ط3). عالم الكتب. 
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 . � اث العر�© ®̄ ص (تحقيق خليل إبراهيم جفال). دار إحياء ال þابن سيده، ع¤� بن إسماعيل (1996). المُخَص

، ع¤� سيّد). دار الكتب العلميّة.  �Èح كتاب سيبويه (تحقيق أحمد مهد àá .(2008) الحسن بن عبد الله ، �
ا�� �̄ الس

� النحـو (تحقيـق عبدالعال سـالم مكرم). مؤسسـة 
� بكـر(د.ت.). ا
�شـباه والنظائـر �� السـيوطيّ، عبـد الرحمـن بـن أ�©

الرسالة. 

� علـوم اللغـة وأنواعهـا (تحقيـق محمـد أحمـد جـاد، عـ¤� 
� بكـر (د.ت.). المزهـر �� السـيوطيّ، عبـد الرحمـن بـن أ�©

اث.  ®̄ البجـاوي، محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، ط3). مكتبـة دار الـ

 . � � فقه اللغة (ط16). دار العلم للم�ي¼�
الصالح، صبحي (2004). دراسات ��

الصيمري، عبد الله بن محمد (1982). التبÅة والتذكرة (تحقيق فتحي أحمد ع¤� الدين). دار الفكر. 

العسكريّ، الحسن بن عبد الله (د.ت.). الفروق اللغويّة (تحقيق محمد إبراهيم سليم). دار العلم والثقافة. 

ح جمل الزجاجيّ (تحقيق صاحب أبو جناح).  àá .(.د.ت) ع¤� بن مؤمن ، شبي¤� ابن عصفور ا	�

العصيمـي، خالـد بـن سـعود (2003). القـرارات النحويّـة والتÅيفيّـة لمجمع اللغة العربيّـة بالقاهرة: جمعاً ودراسـةً 
وتقويمـاً إÞ نهايـة الـدورة 61، عـام 1415هــ، 1995م. دار ابن حزم، السـعودية ودار التدمرية. 

� تفسـ�� الكتاب العزيـز (تحقيق عبد 
�� � ر الوجـ�� þابـن عطيّـة، عبـد الحـق بن غالـب (2001). تفسـ�� ابن عطيـة: المحَر

� محمد). دار الكتـب العلمية. 
السـ�م عبد الشـا��

، إسـحاق بـن إبراهيـم (2002). ديـوان ا
�دب (تحقيـق أحمـد مختار عمر، مراجعـة إبراهيم أنيس). مؤسسـة  ّ � الفـارا�©
الشعب.  دار 

وق.  ، أبو ن¿ محمد بن محمد (د.ت.). كتاب الحروف (تحقيق محسن مهدي). دار ال�� ّ � الفارا�©

ر والمُؤَنþث (تحقيق رمضان عبد التواب).  þابن فارس، أحمد بن فارس (1967). المُذَك

ر والمُؤَنþث (تحقيق مصطفى أحمد الزرقا). المطبعة العلمية.  þبن زياد (1926). المُذَك �ïالفرّاء، يح

س�مي.  ). دار الغرب ا	� �
يضاح (تحقيق محمد الدعجا�� �
، الحسن بن عبد الله (1987). إيضاح شواهد ا �Ëالقي

ابـن مالـك، محمـد بـن عبد الله (1967). تسـهيل الفوائـد وتكميل المقاصـد (تحقيق محمد كامل بـركات). دار الكتاب 
 . � العر�©

ح الكافيـة الشـافية (تحقيق عبـد المنعم أحمـد هريـدي). دار المأمون  àá .(1982) ابـن مالـك، محمـد بـن عبـد اللـه
اث.  ®̄ لل

̄� والتأنيث. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، 83(2).  � التذك
المُبارَك، مازن (2002). من مسالك اللغة ��

� اللغـة وا
�دب (تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، ط3). دار الفكـر 
òد، محمـد بـن يزيـد (1997). الكامـل �� ©̄ المـ

 . � العر�©

ث (تحقيـق رمضـان عبـد التـواب، وصـ�ح الدين الهـادي). مطبعة  ـر والمُؤَنþـ þد، محمـد بـن يزيـد (1970). المُذَكò ©̄ المـ
الكتب.  دار 

). مطبوعات جامعة الكويت.  � الشعر الجاه��
المنصور، وسميّة (1984). أبنية المصدر ��

ابن منظور، محمد بن مكرم (1993). لسان العرب (ط3). دار صادر. 
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̄� زاهد، ط2). عالم الكتب.  النحاس، محمد بن محمد (1985). إعراب القرآن (تحقيق زه

ر والمُؤَنþث. دار الكتب العلمية.  þالمُذَك �
ل �� þيعقوب، إميل (1994). المعجَم المُفص

� سليم أسد). دار المأمون.  � يع� (تحقيق حس¼� ¸Ê(1984). مسند أ ّ أبو يعَ¤، أحمد بن ع¤�
يّ (تحقيق إميل بديع يعقوب). دار الكتب العلمية.  àîل للزمخ þح المفص àá .(2011) ابن يعيش، ع¤� بن يعيش

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-ʾāstrābādhy  al-rḍy  (1996).  shrḥ  al-rḍyy  ‘lā  al-kāfyh)  tḥqyq yūsf  ḥsn  ‘mr  ṭ  mnshwrāt  jām‘h  

qār  yūns

al-ʾānbāryy  mḥmd  bn  al-qāsm  (1987).  al-ʾāḍdād)  tḥqyq mḥmd  ʾabw  al-fḍl  ʾibrāhym  al-mktbh  
al-‘ṣryh

al-ʾānbāryy  mḥmd  bn  al-qāsm  (1981).  al-mudhakkar  wa-al-muʾuannath)  tḥqyq mḥmd  ‘bd  al-
khālq  ‘ḍymh

al-ʾāndlsyy  ʾabw  ḥyān  mḥmd  bn  yūsf  (1999).  al-bḥr  al-mḥyṭ  fy  al-tfsyr)  tḥqyq ṣdqy  mḥmd  
jmyl  dār  al-fkr

ʾanys  ʾibrāhym  (1978).  mn  ʾasrār  al-lghh)  t6  .(mktbh  al-ʾānjlw  al-mṣryh

al-th‘ālby  ‘bd  al-mlk  bn  mḥmd  (2002).  fqh  al-lghh  wsrru  al-‘rbyh)  tḥqyq’ bd  al-rzāq  al-mhdy  
dār  ʾiḥyāʾ  al-trāth  al-‘rby

al-jbāly  ḥmdy  (2004).  dwr  hāʾ  al-tʾanyth  fy  al-jm‘  mjlh  jām‘h  al-njāḥ  llʾabḥāth  12(2.(

abn  jnny  ‘thmān  bn  jnny)  d.t  .(.al-khṣāʾiṣ)  tḥqyq mḥmd  ‘ly  al-njār  al-mktbh  al-‘lmyh

abn  jnny  ‘thmān  bn  jnnyy  (1994).  al-mḥtasab  fy  tbyyn  wjwh  shwāddh  al-qrāʾāt  wa-al-ʾīḍāḥ  
‘nhā)  tḥqyq’ ly  al-njdy  nāṣf  ‘bd  al-ḥlym  al-njār  ‘bd  al-ftāḥ  ʾismā‘yl  shlby
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Feminine -ta in Arabic: structure and significance of 
exaggeration

Khalaf Ayed Al-Jaradat(((

Abstract:

This study investigates the exaggerated form of the feminine ta in 
morphological structures and their applications, e.g., allama, nassaba, 
rawiyah, and others. In doing so, the research focuses on the different 
aspects of this phenomenon to bridge the gaps in previous studies.The 
paper examines the relationship between femininity and exaggeration in 
different morphological structures that have not been extensively covered 
by previous research.The findings reveal that the feminine ta has acquired 
the function of exaggeration through the Arabs’ social point of view towards 
the female. In this context, the female represents abundance, fertility, and 
danger. Arabic language therefore incorporated this form of "exaggeration" 
to illustrate dangerous things, such as the word "dahiyyah", which means 
shrewd. This use is also manifested in other forms, including adjectives, 
derivatives, verbal nouns, and plurals. The research follows a descriptive 
method to meet its purposes. Data are collected in accordance with Arabic 
linguistic studies that deal with classical phenomena such as the one under 
study.

Keywords: Exaggeration, Feminine ta, Morphological Structures.
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